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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة

المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطّلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 
مادة - 1 - 

ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 
المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

	1 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
	2 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

	3 ًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفق
	4 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
	5 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
	6 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
	7 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
	8 ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفق
	9 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 10	. تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفق
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.11	.
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.12	.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
	2 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
	3 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
	4 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد 

الأنظمــة  تحــرص  لــذا  الديمقراطيــة،  العمليــة  جوهــر  هــي  الانتخابــات 
الديمقراطيــة، ومــن بينهــا مملكــة البحريــن، علــى حمايتهــا وضمــان إجرائهــا 
ــة ودســتورية  ــط وأطــر قانوني في أجــواء حــرة نزيهــة مــن خــال وضــع ضواب
تكفــل نزاهــة الانتخابــات، وذلــك انطلاقــً مــن أهميتهــا في صياغــة مســتقبل 

ــباته. ــز مكتس ــل الديمقراطــي وتعزي العم

وقــد كفــل دســتور مملكــة البحريــن للمواطنــ نممارســة حقوقهــم السياســية، 
ــة، في  ــس البلدي ــواب والمجال ــس الن ــم في مجل ــا حــق انتخــاب ممثليه وأبرزه
ــادئ  ــ نوتجســد مب ــ يتعكــس إرادة الناخب إطــار مــن الشــفافية والنزاهــة ال

ــة الســليمة. وقيــم الممارســة الديمقراطي

بإجــراء  الكفيلــة  الضمانــات  وضــع  علــى  البحريــ ي الدســتور  وحــرص 
الانتخابــات، في جــو مــن الشــفافية والنزاهــة والأمــان، وعــدم الســماح بــأي 
ــة  ــريعات والنظــم الانتخابي ــ يالتش ــرع البحري ــذا وضــع المش إخــال بهــا، ول
الــ يتضمــن مواجهــة مــا قــد يشــوب العمليــة الانتخابيــة مــن مخالفــات، قــد 
تؤثــر علــى ســ رالانتخابــات أو نتائجهــا، أو قــد تــؤدي إلى الإخــال بصــدق 
العمليــة الانتخابيــة أو نزاهتهــا، وهــي مــا اصطلــح علــى تســميته بـــ “الجرائــم 

الانتخابيــة”.

ــاس  ــا المس ــات ومنه ــرة الانتخاب ــاء فت ــة” أثن ــم الانتخابي ــع “الجرائ ــد تق وق
بجــدول الناخبــن، الرشــوة، الممارســات الســلبية أثنــاء الدعايــة الانتخابيــة، 
إهانــة اللجــان الانتخابيــة، الاعتــداء علــى حريــة التصويــت، الممارســات 
ــة، وغــ ر ــار والإشــاعات الكاذب ــر الأخب ــج، نش ــرز وإعــان النتائ ــلبية للف الس
ذلــك، مــن الأفعــال الــ يمــن شــأنها أن توثــر علــى ســ رالعمليــة الانتخابيــة 

ــا. ــات برمته ــة الانتخاب ــً بنزاه ــد مساس ــة، وتع ــا المختلف خــال مراحله
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كمــا أن الجانــب الأمــ ييشــكل عنصــراً مؤثــراً في إنجــاح العمليــة الانتخابيــة 
وحمايتهــا مــن محــاولات العبــث، وضمــان التطبيــق الفعــال للقوانــ نالمنظمــة 
ــرام  ــتقرار واحت ــن والاس ــى الأم ــاظ عل ــ نالحف ــوازن ب ــق الت ــا يحق ــا، وبم له

وكفالــة ممارســة الحقــوق الــ يكفلهــا الدســتور للمواطنــن. 

وتــأتي هــذه الدراســة التحليليــة في إطــار مــا يقدمــه معهــد البحريــن للتنميــة 
ــة  ــات القانوني ــى الضمان ــن، لتســلط الضــوء عل السياســية مــن دعــم للباحث
والإطــار التشــريعي المعمــول به في مملكــة البحرين لحماية العمليــة الانتخابية 
ومواجهــة مثــل هــذه المخالفــات، وكذلــك الــدور الــذي يقــوم بــه رجــال الأمــن 
ــ نفي  ــق الإرادة الحــرة للناخب ــذي يحق ــكل ال ــات، وبالش ــة الانتخاب في حماي

اختيــار مرشــحيهم، باعتبارهــا الهــدف الأسمــى للممارســة الديمقراطيــة.
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المقدمة:
تمثــل الديمقراطيــة أهميــة كــرى في مســتقبل الأمــم؛ فهــي أحــد أهــم الآمــال 
المنشــودة بــل والجوهريــة في تحقيــق كل مــا يصبــو إليــه الفــرد والمجتمــع، 
حيــث تمثــل الديمقراطيــة المســاهمة الإيجابيــة والفعالــة، ومشــاركة صانــع 
القــرار في اتخــاذ القــرار السياســي. فنظــام الحكــم في الــدول الحديثــة لم 
يكــن هــو النظــام المعمــول بــه قديمًــا؛ فهنــاك العديــد مــن الــدول الــ يأبــادت 
إرادة الشــعوب وانفــردت الســلطة العامــة وحدهــا بــإدارة شــؤونها. في مملكــه 
ــاة السياســية، فحــرص  ــة خاصــة للحي ــ يأهمي ــرّع البحري ــن أوَلى المش البحري
في الدســتور البحريــ يعلــى كفالــة ضمانــات وآليــات ممارســة الديمقراطيــة، 
بالإضافــة إلى ســن التشــريعات الــ يتنظــم هــذه العمليــة بأكملهــا. ولا شــك في 
أن الانتخابــات الحــرة النزيهــة تعــد أحــد أهــم الدعائــم الأساســية للســلطة، 
والــ يمــن خلالهــا يعبّــر أفــراد المجتمــع عــن إرادتهــم الحــرة، حيــث يقومــون 
باختيــار ممثليهــم في المجالــس البلديــة والنيابيــة. ولا يخفــى في هــذا المقــام 
دور الســلطات الثــاث مــن تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة في إنجــاح وإتمــام 
العمليــة الانتخابيــة، ويتجلــى دور الســلطة التنفيذيــة -بالأخــص- مــن خــال 
مــا تقدمــه هــذه الســلطة مــن كافــة الإجــراءات اللازمــة لإنجــاح الانتخابــات 
وذلــك تحــت الإشــراف القضائــي، وهــذا مــا يمثــل ويجســد مفهــوم التعــاون 
الراقــي بــ نالســلطات في النظــام السياســي بمملكــة البحريــن. ويعــد دور وزارة 
الداخليــة المحايــد في العمليــة الانتخابيــة أحــد ضمانــات نجاحهــا، فضــاً عــن 
دورهــا في حمايــة المجتمــع ووقايتــه في هــذه المرحلــة الانتقاليــة الــ يتمــر بهــا 
الســلطة السياســية في مملكــه البحريــن، وذلــك مــن كل مــا يشــوب أو يعيــب أو 
يعطــل تعبــ رالمواطنــ نعــن إرادتهــم بحرّيــة. والانتخابــات أســلوب حضــاري 
راقٍ يعبّــر فيــه الشــعب عــن إرادتــه واختيــاره لممثليــه، إلا أنــه ونظــرًا إلى حداثــة 
الحيــاة الديمقراطيــة في مملكــة البحريــن، فســأتطرق إلى موضــوع المواجهــة 

القانونيــة والأمنيــة للجرائــم الانتخابيــة وذلــك لأهميتــه.
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أولًا: أهمية الدراسة:
 تظهــر أهميــة الدراســة في عــرض ضمانــات الديمقراطيــة، المتمثلــة في العمليــة 
الانتخابيــة واختيــار الشــعب لممثليــه؛ ليعــروا عــن إرادتهــم ورأيهــم في اتخــاذ 
القــرار السياســي، باعتبــار أن الجرائــم الواقعــة علــى هــذه العمليــة تمــسّ إرادة 
ــا،  ــا واجتماعيً ــا قانونيً ــرّع حمايته ــى المش ــم عل ــا؛ ممــا يحت ــعب وتعيبه الش
وذلــك بتحديــد تلــك الأفعــال بدقــة وتجريمهــا، الأمــر الــذي لايتــرك لمرتكبها 
ــائل  ــة الوس ــل اتخــاذ كاف ــإرادة الشــعب، بمــا يكف ــث والتلاعــب ب فرصــة العب
ــا،  ــه في كل مراحله ــة الانتخابي ــي العملي ــأنها أن تحم ــن ش ــ يم ــ رال والتداب

وذلــك قبــل أن يبــدأ الاقتــراع إلى مــا بعــد الفــرز.
وتظهــر كذلــك أهميــة الدراســة بالنظــر إلى قلـّـة الدراســات حــول الجرائــم 
الانتخابيــة، والــ يتتنــاول هــذه الجرائــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
مســؤولية الفــرد حــول ارتكابهــا، ومــا يترتــب عليهــا من آثــار مدنيــة أو جنائية 
نــصّ أو يجــب أن ينــص المشــرّع عليهــا لســدّ كافــة الطــرق أمــام مرتكبيهــا، 
مبينًــا كذلــك دور الســلطه التنفيذيــة متمثلــة في وزارة الداخليــة أثناء مباشــرة 
مهامهــا في إدارة وتأمــ نالعمليــة الانتخابيــة ومــا إذا كان هــذا الــدور متوافقًــا 
مــع متطلبــات ومقتضيــات حقــوق الإنســان أو يتعــارض معهــا. وهــل يصطــدم 

تطبيــق القانــون واعتبــارات الأمــن بحقــوق الإنســان وحمايــة الحريــات؟
ســنوضح ببيــان الضمانــات الــ يأوردهــا المشــرّع في حمايــة حقــوق الإنســان، 
ــا  ــا م ــا، وأيضً ــة بينهم ــة، والعلاق ــاة الديمقراطي ــبة إلى الحي ــا بالنس وأهميته
للدراســة مــن أهميــة في نشــر الوعــي الديمقراطــي بــ نأفــراد المجتمــع بمختلف 
فئاتــه، ممــا يحفــز الباحثــ نعلــى معرفــة معــالم النظــام الديمقراطــي 
والسياســي في مملكــة البحريــن، ومــدى مــا تم إنجــازه في مســرة الديمقراطية 

بمملكــة البحريــن علــى أرض الواقــع مقارنــة بالــدول الأخــرى. 
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ثانيًا: مشكلة الدراسة: 
تظهــر مشــكلة الدراســة في محاولــة تحديــد بعــض أوجــه القصــور التشــريعي 
ــك  ــب ذل ــد يتطل ــا فق ــة، ونظــرًا إلى أهميته ــم الانتخابي ــذي يواجــه الجرائ ال
ــاليب  ــريع يجــرم الصــور والأس ــع تش ــك وض ــررة وكذل ــات المق ــديد العقوب تش
الجديــدة الــ ييمكــن أن يرتكَــب بهــا أي مــن هــذه الجرائــم الانتخابيــة. كمــا 
يســتعرض الباحــث مــدى حياديــة وزارة الداخليــة في مملكــة البحريــن مــا 
يجعلهــا ضمانــة مــن ضمانــات نجــاح العمليــة الانتخابيــة، وذلــك كصــورة مــن 
ــ ن ــا للناخب ــك دعمه ــةً، وكذل ــا كاف ــة في مراحله ــة العصري صــور الديمقراطي

للتعبــ رعــن إرادتهــم بحريــة وشــفافية. 

ثالثًا: أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة الماثلــة إلى عــدة أهــداف محــددة ووثيقــة الصلــة بمشــكلة 
الدراســة مــن حيــث ارتباطهــا بموضــوع الدراســة ارتباطــا وثيقًــا، وذلــك علــى 

النحــو التــالي: 
إبــراز ضمانــات الحيــاة الديمقراطيــة في مملكــة البحريــن المتمثلــة في .1 

العمليــة الانتخابيــة كأصــل عــام والإطــار التشــريعي الحاكــم للجرائــم 
الانتخابيــة في التشــريع البحريــي، حيــث يعــد هــذا الإطــار التشــريعي أحــد 
أهــم وأبــرز ضمانــات العمليــة الانتخابيــة، وبالأحــرى أحــد أهــم ضمانــات 

ــن.  ــة البحري ــة بمملك الديمقراطي
ــع وخاصــة رجــال .2  ــراد المجتم ــ نأف ــة ب ــة الديمقراطي ــي والثقاف ــر الوع نش

ــة.  ــة الانتخابي ــات نجــاح العملي ــن ضمان ــة م ــن كونهــم ضمان الأم
إبــراز دور وزارة الداخليــة الوقائــي والأمــ يفي الجرائــم بشــكل عــام وبشــكل .3 

الانتخابيــة وضماناتهــا في الحفــاظ علــى حقــوق  خــاص في الجرائــم 
الأفــراد في هــذا الشــأن، وذلــك مــن خــال التعــرض لــدور مأمــوري الضبــط 

القضائــي أثنــاء العمليــة الانتخابيــة مــن منظــور تحليلــي. 
دحــض كافــة الاتهامــات الــ يتوجَّــه إلى وزارة الداخليــة والمتمثلــة في .4 
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كونهــا مَــن تعرقــل النهــوض بالحيــاة الديمقراطيــة، وإبــراز الــدور الصحيــح 
مــن  ضمانــة  المثابــة،  وبهــذه  الداخليــة بحســبانها،  لــوزارة  والحقيقــي 

الديمقراطيــة.  ضمانــات 
بيــان أوجــه العلاقــة بــ نالأمــن والديمقراطيــة ومــدى الإشــكالية بينهمــا، .5 

محاولــ نوصــف وتحليــل هــذه العلاقــة مــن منظــور تشــريعي يوضــح 
ــا وابتــداءً بمأمــوري الضبــط القضائــي بصفــة عامــة،  الــدور المنــوط أساسً
وبالأخــص أثنــاء العمليــة الانتخابيــة، محاولــ نإضفــاء التكييــف الصحيــح 
لهــذه العلاقــة، حيــث إن الوصــف الصحيــح لهــا أنــه لايمكــن ممارســة 
الديمقراطيــة بــدون جهــاز أمــن واعــد وواعٍ بمتطلبــات ومقتضيــات حقــوق 
ــن  ــة البحري ــاز الشــرطي بمملك ــدور الجه ــاً ب ــا كام ــم إلمامً الإنســان، ومل
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة الانتخابي ــؤازر للعملي الأساســي والجوهــري الداعــم والم
يجعــل دور جهــاز الشــرطة بهــذه الكيفيــة دورًا داعمًــا ومعاونًــا لتحقيــق 
الديمقراطيــة، وهــو الأمــر الــذي يدحــض وبالكليــة وجــود إشــكالية مدعــاة 

ــة.  ــ نالأمــن والديمقراطي ب
ــع مــن .6  ــى أرض الواق ــدم مــن دور شــرطي وأمــ يعل ــا تق ــق م مــدى تحقي

العمليــة  أثنــاء  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  دور  وتحليــل  إبــراز  خــال 
الانتخابيــة.  الجرائــم  إزاء  الضبطــي  دورهــم  وبالأخــص  الانتخابيــة، 

تبصــ ررجــال الشــرطة بالــدور المنــوط بهــم مــن خــال العــرض التشــريعي .7 
وعــرض التطبيقــات القضائيــة لــدور مأمــوري الضبــط القضائــي وبالأخص 
ــوازن  ــ نالوصــول إلى نقطــة الت ــة، محاول ــة الانتخابي ــاء العملي دورهــم أثن
ــان دور رجــال الشــرطة في  ــن بي ــع م ــى أرض الواق ــة عل ــة والمتحقق المطلوب
حفــظ الأمــن مــن دون أي تعــارض مــع متطلبــات الديمقراطيــة ومقتضيات 

حقــوق الإنســان. 
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رابعًا: تساؤلات الدراسة:
تهدف الدراسة الماثلة إلى طرح التساؤلات التالية والإجابة عنها: 

ماهي الجرائم الانتخابية؟ .1 
ماهي أنواع الجرائم الانتخابية؟.2 
مــدى كفايــة الإطــار التشــريعي الحاكــم للجرائــم الانتخابيــة بمملكــة .3 

البحريــن؟
هل تعتبر الجرائم الانتخابية جرائم سياسية؟ .4 
مــا هــو دور مأمــور الضبــط القضائــي في المحافظــة علــى حقــوق الإنســان، .5 

وارتبــاط ذلــك ارتباطــا وثيقًــا بــدور وزارة الداخليــة في تأمــ نالعمليــة 
ــة؟ الانتخابي

ما هي ضمانات حقوق الإنسان في التشريع؟.6 
ما هي علاقة الأمن بالديمقراطية؟ .7 

خامسًا: فروض الدراسة: 
تفترض الدراسة الماثلة الفروض التالية: 

المواطــن .1  ثقافــة  بــرزت  ناجحــة،  الانتخابيــة  العمليــة  كانــت  كلمــا 
الحضــاري.  وحســه  الوطنيــة  وروحــه  الديمقراطيــة 

إن الإجــراءات الأمنيــة مــا فرضــت إلا لتعزيــز حقــوق الإنســان وبســط .2 
ــه. ــان ل ــن والأم الأم

تفتــرض الدراســة دومًــا وجــود علاقــة تفاعليــة بــ نالأمــن واعتبــارات .3 
الديمقراطيــة وذلــك بشــكل واضــح بحيــث لا يمكــن المفاضلــة بينهمــا، وإنمــا 

ــا وأساســيًا. يكــون التعــاون التــام والخــاّق بينهمــا جوهريً



201915المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية

سادسًا: منهج الدراسة: 
القانونيــة  المواجهــة  لموضــوع  التحليلــي  العلمــي  المنهــج  واتبــاع  اختيــار  تم 
والأمنيــة للجرائــم الانتخابيــة، وذلــك مــن خــال دراســة النصوص التشــريعية 
ــ ي ــرّع البحري ــى المش ــهّل عل ــكل يس ــرازه بش ــا، وإب ــه القصــور فيه ــان أوج وبي
تــدارك الثغــرات مــى وجــدت، وتقــوم الدراســة كذلــك بدراســة واقــع التطبيــق 
العملــي بتطبيــق منهــج اســتقراء الواقــع ومزجــه بالمنهــج التحليلــي وذلــك مــن 
خــال دراســة الــدور الواقعــي في التطبيــق العملــي لــوزارة الداخلية وممارســتها 
ــذي  ــادي ال ــي الحي ــدور الوقائ ــة، وال ــم انتخابي ــوع جرائ ــدم وق ــات ع لضمان

تمارســه لإنجــاح العمليــة الانتخابيــة وذلــك بموضوعيــة وحيــاد. 

سابعًا: حدود الدراسة: 
الحــدود الموضوعيــة: تتنــاول الدراســة الجرائــم الانتخابيــة في التشــريع 

البحريــ يوســبل مواجهتهــا قانونيًــا وأمنيًــا.

الحدود المكانية: الدراسة تتناول الوضع بمملكة البحرين. 

ــة  ــولي جلال ــذ ت ــن من ــة البحري ــات بمملك ــرة الانتخاب ــة: فت الحــدود الزماني
الملــك المفــدى مقاليــد الحكــم وإعــادة الحيــاة الديمقراطيــة )2002-2016(.

ثامنًا: تقسيم الدراسة والخطة المتبعة:
المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية:

فصل تمهيدي: ماهية الجرائم الانتخابية وتطورها التاريخي: 

المبحث الأول: مفهوم الانتخابات.

المبحث الثاني: المبادئ العامة لنزاهة الانتخابات.
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المبحث الثالث: مفهوم الجريمة الانتخابية. 

الفصل الأول: صور الجريمة الانتخابية في التشريع البحريني: 

المبحث الأول: الجرائم الانتخابية قبل عملية التصويت. 
المطلب الأول: الجرائم الماسّة بجداول الناخبين.

المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية )جرائم الحملات 
الانتخابية(

المبحث الثاني: الجرائم الانتخابية أثناء عمليه التصويت. 
المطلب الأول: جريمة إهانة اللجان الانتخابية.

المطلب الثاني: جرائم المساس بحرية الانتخابات وبحرية التصويت 
وممارسته.

المبحث الثالث: الجرائم الانتخابية بعد الانتهاء من عملية التصويت. 

الفصل الثاني: الدور الأمني لوزارة الداخلية في مواجهة الجرائم 
الانتخابية:

المبحث الأول: دور وزارة الداخلية وفق قانون الإجراءات الجنائية. 
المطلب الأول: ضبط الجرائم الانتخابية في مرحلة الاستدلال. 

المطلب الثاني: ضبط الجرائم الانتخابية في مرحلة الضبط القضائي. 

المبحث الثاني: المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الانتخابي. 
المطلب الأول: استراتيجية وزارة الداخلية الداعمة للحياة الديمقراطية. 

المطلب الثاني: إشكالية العلاقة بين الأمن والديمقراطية. 
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فصل تمهيدي
ماهية الجرائم الانتخابية وتطورها التاريخي



المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية 18

تمهيد وتقسيم: 
تُعــد الانتخابــات ظاهــرة حضاريــة تكفــل للأفــراد في أي مجتمع حريــة اختيار 
مــن يمثلهــم في إدارة الشــؤون الداخليــة متمثلــة في العمــل النيــابي والعمــل 
البلــدي، حيــث بــرزت كإحــدى سمــات الديمقراطيــة في العصــر الحديــث، 
وذلــك مــع اختــاف الأنظمــة الــ يتطبــق بهــا والــ يترمــي إلى نتيجــة واحــدة 
وهــي مشــاركة الشــعب))) في الحكــم عــن طريــق ممثلــ نلــه، وذلــك بالتعــاون 
مــع الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة باختــاف مســتوياتهما، ذلــك أن 
مملكــة البحريــن انتهجــت نهــج الحيــاة الديمقراطيــة منــذ أمــد ليــس بالقريب 

ــا لتشــريعاتها. وأصبــح ذلــك النهــج أساسً
بمملكــة  الديمقراطيــة  للحيــاة  الأســاس  حجــر  الانتخابــات  تعــد  وبذلــك 
البحريــن، الأمــر الــذي يعــد معــه التعــرض لهــذة العمليــة أو الإخــال بهــا هــو 
بمثابــة اعتــداء علــى حريــة الشــعب وإخــالاً بأســس الدولــة، ممــا يســتدعي 
المشــرّع إلى التدخــل لتجــريم كافــة الأفعــال التي توثر علــى العمليــة الانتخابية. 
وممــا ســبق فإنــه يلــزم في هــذا المقــام التعــرض لتعريــف الجريمــة الانتخابيــة 
والــذي يتطلــب منــا تعريــف الانتخــاب وتحديــد مفهومــه في مبحــث أول، وفي 
المبحــث الثــاني نتحــدث عــن المبــادئ العامــة لنزاهــة الانتخابــات، وفي المبحــث 
الثالــث نبــ نماهيــة الجريمــة الانتخابيــة ومعيــار تجريمها، ثم نوضــح الطبيعة 
القانونيــة للجريمــة الانتخابيــة، ونلقــي الضــوء علــى التطــور التاريخــي للنظــم 

الانتخابيــة في الديمقراطيــات الأخــرى وبالأخــص مملكــة البحريــن. 

1- الشعب: المقصود به هو الشعب السياسي وهم من يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية وعلى الأخص حق الانتخاب 
وبذلك هم الجمهور الناخب. ويخرج من هذا الشعب كل من لم يتمتع بالحق السياسي. الوردي براهيمي، النظام القانوني 

للجرائم الانتخابية، دار الفكر الجامعي، 2008.
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المبحث الأول: مفهوم الانتخابات
ــة  ــكاس لنظــام الدول ــي انع ــة، وه ــاح الديمقراطي ــي مفت ــات ه ــد الانتخاب تع
السياســي حيــث يعكــس إرادة الشــعب في مشــاركة الحكومــة في اتخــاذ القــرار 
عــن طريــق ممثلــ نيحققــون مصالحــه. ويقصــد بالنظــام الانتخــابي: تحويــل 
أصــوات الناخبــ نالمــدلى بهــا إلى مقاعــد للأحــزاب أو المرشــحين. هــذا ويتــم 
اختيــار نــوع النظــام الانتخــابي في الدولــة بنــاء علــى عــدة معايــ رمنهــا: 
ــي  ــي السياس ــتوى الوع ــية ومس ــة والسياس ــة والاقتصادي الأوضــاع الاجتماعي

ــدى كل مــن المواطــن والمرشــح))). ل

تعريف الانتخاب:
ومنــه  والانتقــاء،  الانتــزاع  يعــ ي مصطلــح  الانتخابــات  لغويًــا:  أولًا: 
ــة وهــم جماعــة مــن الرجــال والمنتخبــ نمــن النــاس، أي المنتقــون، أو  النخب

المختــارون))).
ــق  ــكل متف ــاب بش ــف للانتخ ــد تعري ــا: لا يوج ــاب اصطلاحً ــا: الانتخ ثانيً
عليــه، حيــث عرفــه البعــض علــى أنــه: قيــام الشــعب باختيــار الأفــراد الذيــن 

يباشــرون الســلطة بإسمــه))).
بينمــا عرفــه آخــرون على أنه: تمكــ نالمواطنــ نالذين تتوافر لديهم الشــروط 
القانونيــة مــن الاشــتراك في اختيــار الحــكام الذيــن يمثلــون مصالحهــم. 
ــت والانتخــاب. ويفهــم  ــ نمصطلحــي التصوي ــاء ب ــ رمــن الفقه ــرادف كث وي
ــ ن ــة الناخب ــام المواطــن عضــو هيئ ــ يقي ــن المصطلحــ نأن الانتخــاب يع م
بالإســهام في اختيــار ممثليــه في الهيئــات الحاكمــة العليــا ســواء تعلــق الأمــر 

ــة))). ــس التشــريعية أو المحلي بالمجال
والراجــح هــو قيــام جمــوع المواطنــ نالذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط القانونيــة 

2- سمير عبداللله سعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، جامعة الإسكندرية، دار الفتح، ص 201. 

3- لسان العرب لابن منظور.

4- د. صالح جواد كاظم ود. علي غالب الداودي، الأنظمة السياسية، جامعة بغداد، 1990، ص 35.

5- د. سمير عبدالله سعد، مرجع سابق، جامعة الإسكندرية، ص 31.
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ــق  ــان عــن طري ــم في البرلم ــار ممثليه ــم باختي ــم وأداء واجبه بممارســة حقه
الاقتــراع العــام وفــق مصالحهــم وتوجهاتهــم. )))

6- ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري سنة 98، ص 276.
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المبحث الثاني: المبادئ العامة لنزاهة الانتخابات
تتزايــد المصــالح السياســية والشــخصية في الانتخابــات، ممــا قــد يــؤدي 
ــة حصــول  ــك إمكاني ــد مــن المشــاكل المتعلقــة بالنزاهــة، بمــا في ذل إلى العدي
ممارســات غــ رأخلاقيــة فرديــة تهــدف إلى تغيــ رنتائــج الانتخابــات. ومــن 
ــن  ــ ييمك ــدة، وال ــات الجي ــق بالممارس ــ رتتعل ــة إلى معاي ــت الحاج ــا كان هن
اعتبارهــا ممارســات أخلاقيــة متفقًــا عليها للحفــاظ على نزاهــة الانتخابات. 
إلا أن ذلــك وحــده لا يكفــي، إذ يجــب أن تســتند العمليــة الانتخابيــة برمتهــا 
ــذي  ــة والتنافســية، الأمــر ال ــات النزيهــة والمتكافئ ــادئ الانتخاب ــم ومب إلى قي
يعطــي كل فــرد في المجتمــع مــى توافــرت فيــه الشــروط اللازمــة الحــق 
ــدل  ــل في الع ــادئ فيتمث ــك المب ــا أهــم تل ــة))). أم ــه بحري ــار ممثلي في أن يخت
ــل  ــة، ويعم ــاركة الجمهــور في العمليــة الانتخابي ــزز مش والإنصــاف، ممــا يع
ــف المشــاركين في  ــا ومختل ــة وموظفيه ــان إخضــاع الإدارة الانتخابي ــى ضم عل
العمليــة الانتخابيــة بأيــة صفــة كانــت للمحاســبة وتحمــل مســؤولية أعمالهــم.
ــة كمــا  ــات هــي أهــم صــور الديمقراطي ــأن الانتخاب ــا ب ــا مــن إدراكن وانطلاقً
أنهــا مــن الركائــز الأساســية لحقــوق الإنســان، فإننــا ســوف نتطــرق في هــذا 
الســياق إلى المبــادئ العامــة لنزاهــة الانتخابــات بشــكل عــام، وبالأخــص أثناء 

عمليــة الاقتــراع، وضمانــات الفــرز الــ يتعــزز مــن الديمقراطيــة))). 

أولًا: المبادئ العامة لنزاهة العملية الانتخابية
إن نزاهــة الانتخابــات هــي مجموعــة مــن المعايــ رالمســتندة إلى المبــادئ 
ــزم  ــة. ويل ــات نزيهــة وعادل ــى تحقيــق انتخاب ــل عل ــ يتعم ــة وال الديمقراطي
لذلــك توافــق هــذا النظــام مــع الســياق الاجتماعــي والسياســي لــكل بلــد، إلا 
أن الأهــداف الأساســية الناتجــة عــن الحاجــة إلى إجــراء انتخابــات حــرة 

7- جاي س. جوردين-جيل، الانتخابات الحرة والنزيهة، الطبعة الأولى 2000، ص55 الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، 
ش.م.م، مصر الجديدة - القاهرة ترجمة أحمد منيب - فايزة حكيم.

http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eia/default -8#بتاريخ 2016/12/15
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ونزيهــة تبقــى مــن دون تغيــر. أمــا المبــادئ العامــة الضروريــة للحفــاظ علــى 
ــي: ــات فه ــة الانتخاب نزاه

احترام مبادئ الديمقراطية الانتخابية.(1)  
الممارسة الأخلاقية. (2)  
الدقة.(3)  
وسائل الوقاية التنظيمية )الرقابة والمتابعة(.(4)  
الإشراف وإنفاذ الأنظمة والضوابط. (5)  
الشفافية.(6)  

احترام مبادئ الديمقراطية الانتخابية:.1 
ــواء  ــات س ــاركة في الانتخاب ــاوية للمش ــا متس ــة حقوقً ــ نكاف ــك المواطن يمتل
ــا بــذات القــدرة  باعتبارهــم ناخبــ نأو مرشــحين، كمــا أنهــم يتمتعــون جميعً
ــوة  ــات مــن خــال أصواتهــم )المســاواة في ق ــج الانتخاب ــى التأثــ رفي نتائ عل
ــراع، والتحقــق مــن  ــى ســرية الاقت ــاظ عل الصــوت(، كمــا يجــب ضمــان الحف

ــى المعلومــات الأساســية. ــع المواطنــ نعل حصــول جمي
وجميــع هــذه المبــادئ مجتمعــة تضمــن تنظيم انتخابــات حرة ونزيهة، كشــرط 
ــان  ــى ضم ــات الحــرة عل ــد الانتخاب ــة، وتعتم ــدأ النزاه ــق مب ــي لتحقي أساس
حريــة التعبــر، والانضمــام إلى التنظيمــات المختلفــة. وتعتمــد الانتخابــات 
النزيهــة علــى إجــراء عمليــة انتخابيــة تتســم بالشــفافية، ووجــود تشــريعات 
ونظــم انتخابيــة عادلــة، وتكافــؤ الفــرص لجميــع المشــاركين في الانتخابــات، 
مــع وجــود إدارة انتخابيــة مســتقلة ومحايــدة، وغيــاب مظاهــر الإكــراه، وذلــك 

في ظــل قيــام ضوابــط ملائمــة وتقبــل عــام لنتائــج الانتخابــات))).
وتعتمــد نزاهــة الانتخابــات علــى الالتــزام بأنظمــة الحكــم الديمقراطــي 
ســيادة  لمبــدأ  تفعيــاً  إلا  ليــس  وذلــك  الدســتور،  في  عليهــا  والمنصــوص 
القانــون. كمــا تعتمــد علــى تقبــل نتائــج الانتخابــات أو الاعتــراض عليهــا، إلا 

9- د. نضال ياسين حمو، عبد الباسط محمد سيف، د. أحمد رشاد الهواري، أ. علي جاسم البحار، التنظيم القانوني للجرائم 
الانتخابية، سلسلة دراسات 2015، معهد التنمية السياسية، ص8.
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أن الاعتــراض يجــب أن يكــون مــن خــال القنــوات الرسميــة، والآليــات الــ ي
اســندتها الدســاتير والتشــريعات. 

الممارسة الأخلاقية:.2 
علــى  للقائمــ ن الأخلاقيــة  الممارســات  علــى  الانتخابــات  نزاهــة  تعتمــد 
ــة  ــف المشــاركين في العملي ــن، والمرشــحين، ومختل ــات، والموظف إدارة الانتخاب
الانتخابيــة. وهــذا يعــ يتصــرف كافــة المشــاركين بطريقــة تعــزز وتكفــل 
إجــراء عمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة، وتبتعــد عــن أي ممارســات أو أفعــال 
تخــل بالعمليــة الانتخابيــة بــأي شــكل مــا. ولتحقيــق ذلــك فإنــه يتعــ نعلــى 
الجميــع تنفيــذ مهامهــم وأدوارهــم بمهنيــة، وشــفافية وحياديــة تامــة، الأمــر 
الــذي يعــ يضــرورة أن يمتنــع المســؤولون والموظفــون العامــون )وتحديــدًا 
القائمــ نعلــى إدارة الانتخابــات( عــن اســتخدام مناصبهــم لمصــالح شــخصية 
ــب المرشــحين في  ــن جان ــوع م ــأي ن ــاءة ب ــدم الإس ــ يع ــا يع ــية. كم أو سياس
ــذ حملاتهــم  ــوال التبرعــات المقدمــة لهــم لأغــراض تنفي صــدد اســتخدام أم
ــاع أصحــاب النفــوذ عــن اســتخدام الأمــوال  ــك امتن ــة. ويعــ يكذل الانتخابي
أو الحوافــز الأخــرى لمحاولــة التأثــ رغــ رالمشــروع علــى القائمــ نعلــى إدارة 
الانتخابــات بالإضافــة إلى أنــه يتعــ نعليهــم الإفصــاح عــن مصــادر تمويلهــم 

ــون(10). ــا بالقان ومصروفاتهــم التزام
ــطة  ــة علــى أســاس احتــرام الحقــوق والأنش ــة الأخلاقي كمــا تقــوم الممارس
ــة  ــة الانتخابي ــى العملي ــل المواطنــ نوالقائمــ نعل ــن، وتقب السياســية للآخري
لحقيقــة تمتــع أي شــخص كان بالحــق في مناقشــة المســائل السياســية بحرية، 
وطــرح وجهــات نظــر سياســية مختلفــة والدفــاع عنهــا بمــا لا يتعــارض مــع حــق 

التعبــ رعــن الــرأي والــذي كفلــه دســتور مملكــة البحريــن. 

الدقة: .3 
إن المشــكلات الــ يتتعــرض لهــا مســألة النزاهــة في العمليــة الانتخابيــة تنبــع 

http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eia/default -10#. بتاريخ 2016/12/15
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أساسًــا مــن الممارســات غــ رالســليمة، إلا أنهــا قــد تنتــج كذلــك عــن خطــأ غير 
مقصــود. لذلــك مــن الضــروري أن تتســم إدارة الانتخابــات بالمهنيــة والدقــة 
)1)). فالعمــل العشــوائي أو عــدم الدقــة في إعــداد نتائــج الانتخابــات مــن 

شــأنه أن يثــ رالتســاؤلات حــول نزاهــة الانتخابــات بــل يؤثــر علــى صحتهــا. 
ويمكــن الاســتفادة مــن وســائل المتابعــة والرقابــة المصممــة للحــد مــن تجــاوز 
الصلاحيــات وتحقيــق مبــدأ المحاســبة للمســاعدة في الكشــف عــن الأخطــاء. 
وعلــى الرغــم مــن أن محــاولات العبــث بالعمليــة الانتخابيــة أو نتائجهــا يعــد 
ــا جريمــة انتخابيــة، فــإن المشــكلات الناجمــة عــن الخطــأ وعــدم الدقــة  دائمً
في العمــل تبقــى عــادة مــن ضمــن المســائل الإداريــة أو المدنيــة الــ يلا تشــكل 
جريمــة انتخابيــة ذات توصيــف جنائــي. يضــاف إلى ذلــك أن الأخطــاء وعــدم 
الدقــة في تصميــم الأطــر القانونيــة والتنظيميــة وفي تنفيذهــا؛ يمكــن أن 

يــؤدي إلى حصــول الكثــ رمــن المشــكلات غــ رالمتوقعــة. 

وسائل الوقاية )الرقابة والمتابعة(:.4 
كبــ ر بشــكل  والمتابعــة  الرقابــة  إلى  المســتندة  الوقايــة  وســائل  تســتخدم 
للحفــاظ علــى النزاهــة وتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة. ولكــي تكــون هــذه 
الوســائل فعالــة، يجــب أن تشــكل تلــك الوســائل جــزءًا مــن الإطــار القانــوني 
للانتخابــات. ومــن خــال هــذه الوســائل يمكــن التحقــق مــن توزيــع الســلطات 
والصلاحيــات المتعلقــة بالانتخابــات بــ نمؤسســات وجهــات أخــرى مختلفــة، 
ممــا يوفــر توازنًــا في إدارة الانتخابــات. ويعطــي هــذا التوزيــع منظمــات 

ــات(12). ــة الانتخاب ــام دورًا في رقاب ــائل الإع ــدني ووس ــع الم المجتم

ــد مســؤولية  ــا أن تُعه ــام بمهامه ــة للقي ــارات اللازم ــة والمه ــدات الإدارة الانتخابي ــب تعقي ــات: تتطل ــح إدارة الانتخاب 11- مصطل
الفعاليــات الانتخابيــة لهيئــة أو جهــة محــددة أو أكثــر. ويمكــن لتلــك الجهــات اتخــاذ أشــكال وأحجــام مختلفــة، وكــذا تســميات 
عــدة منهــا »لجنــة الانتخابــات«، »الإدارة العامــة للانتخابــات«، »المجلــس الانتخــابي«، »وحــدة الشــؤون الانتخابيــة«، أو 
»مفوضيــة الانتخابــات«، إلخ. ويســتخدم مصطلــح الإدارة الانتخابيــة للدلالــة علــى الهيئــة أو الجهــاز أو مجموعــة منهــا الــ ي

تكــون مســؤولة عــن إدارة العمليــة الانتخابيــة، بغــض النظــر عــن الترتيبــات التنظيميــة القائمــة. 
ألان وول انــد، انــدرو إاليــس، أيمــن أيــوب، كارل دنــداس، جــورام روكامــي، ســارا ســتينو، ترجمــه أيمــن أيــوب، أشــكال الإدارة 

الانتخابيــة، طباعــة الإدارة العامــة للتعــاون الإنمائــي التابعــة لــوزارة الخارجيــة الإيطالية، ســنة 2007، ص23.

12- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، دار الفكر الجامعي، 2008، ص 33.
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وعندمــا يتــم توزيــع الســلطات الانتخابيــة بــ نمؤسســات مختلفــة، مــن 
الضــروري تطويــر وســائل تنســيق جيــدة فيمــا بينهــا، بحيــث تعمــل مختلــف 
المؤسســات ســويًا، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى مضاعفــة الجهــود أو تداخلهــا 
أو الوقــوع في تعــارض بــ نطــرق عملهــا. كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان إطــاع 
الجمهــور والجمعيــات السياســية على أدوار ومســؤوليات كل مؤسســة، للحيلولة 

دون حصــول ســوء فهــم أو خلــط فيمــا بينهــا. 
ــة بالمســؤولية  ــع مؤسســات مختلف ــال، تضطل ــبيل المث ــى س ــدا، عل وفي نيوزيلن
عــن مهــام انتخابيــة محــددة، ويتــولى مفــوض الانتخابــات التابــع لــوزارة 
الانتخــابي  التســجيل  مركــز  أمــا  الانتخابــات،  تنظيــم  مســؤولية  العــدل 
ــم  ــل قوائ ــى تســجيل الناخبــ نوتعدي ــه يعمــل عل ــة البريــد(، فإن ــع لهيئ )التاب
الناخبــن. كمــا تقــوم هيئــة الانتخابــات، وهــي مؤسســة مســتقلة، بتســجيل 
حــول  الناخبــ ن بتوعيــة  كذلــك  وتقــوم  ورموزهــا،  السياســية  الأحــزاب 
المســائل الانتخابيــة، وبتوزيــع المخصصــات مــن الخزينــة العامــة لتمويــل 
فعاليــات الحملــة الانتخابيــة، وباســتلام التقاريــر المتعلقــة بتمويــل الحمــات 
ــ ن ــات لقوان ــق في المخالف ــؤولية التحقي ــرطة مس ــد إلى الش ــة. ويعه الانتخابي
الانتخابــات وملاحقــة المخالفــن. أمــا لجنــة التمثيــل فهــي مؤسســة دســتورية 
مســتقلة تقــوم بترســيم حــدود الدوائــر الانتخابيــة، وأخــرًا تقــوم لجنــة 
التعديــات  وباقتــراح  الانتخابيــة  الإدارة  ومراجعــة  بمتابعــة  )1))برلمانيــة 

المطلوبــة علــى التشــريعات الانتخابيــة)1)).
وفي البلــدان الــ يلا تــزال في المراحــل الانتقاليــة أو تلــك الــ يتفتقــر إلى نظــام 
ــة التأثــ ر ــدة لمواجه ــل الوســيلة الوحي ــد تتمث ــة، ق ــع بالمصداقي ــي يتمت قضائ
ــات تتمتــع  ــة انتخاب الهائــل للمؤسســات القائمــة مــن خــال تأســيس مفوضي

http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eia/default-13#بتاريخ 2016/12/20

14- الانتخابات في ظل النظام الانتخابي التناس بيالمتعدد العضوية الصادر عن لجنة الانتخابات في نيوزيلاندا، ويلينغتون، 
المطبوعات الحكومية عام 1996. 
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بســلطات وصلاحيــات كبــرة، كتلــك القائمــة في اســتراليا)1)).

الإشراف وانفاذ الأنظمة والضوابط:.5 
لضمــان إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، ولإخضــاع القائمــ نعلــى إدارة 
الانتخابــات وكافــة المشــاركين فيهــا لمبــدأ المحاســبة، يجــب أن تنــص الأطــر 
القانونيــة والتنظيميــة علــى وســائل لمراقبــة الانتخابــات وإنفــاذ قوانينهــا 
وضوابطهــا. وتعتــ رمســألة إنفــاذ الضوابــط والقوانــ ن-بمعــ ىاشــتمالها علــى 
وســائل تضمــن إمكانيــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع وســريانها علــى الجميــع 
مــن دون اســتثناء- مســألة هامــة لتوفــ رالشــروط الملائمــة لتنظيــم وحيويــة 
ولمتابعــة أيــة فعاليــات أو ممارســات تهــدف إلى تحقيــق المصــالح الشــخصية أو 
الخاصــة. كمــا يعتــ رذلــك رادعًــا لمــن ينــوي القيــام بممارســات غــ رقانونيــة 
أو غــ رأخلاقيــة، بالإضافــة إلى كونــه يحقــق مبــدأ ســيادة القانــون. أمــا 
ــط فإنهــا  ــون والضواب ــاذ القان ــى إنف ــدرة عل ــدم الق ــ يتتســم بع الأجــواء ال
ــد جــو مــن الفســاد، وفي  ــى تولي ــا بعــدم المحاســبة وتشــجع عل ــد إحساسً تولّ
مثــل تلــك الأجــواء فقــد لا يجــد القائمــون علــى إدارة الانتخابــات، وكذلــك 
الموظفــون والمرشــحون، أي رادع إزاء عــدم الالتــزام بالضوابــط القانونيــة. 
ــتمر  ــم ومس ــكل دائ ــط بش ــى إنفــاذ القانــون والضواب ــل عل ــإن العم ــك ف لذل
يعتــ رفي مقدمــة الأولويــات الهامــة لمقارعــة الفســاد واســتئصاله مــن العمليــة 
ــة  ــو مــن الثق ــدين للعدالــة، والحفــاظ علــى ج ــاع الفاس الانتخابيــة، وإخض

ــة(16).  ــة الانتخابي ــة في العملي والنزاه

الشفافية:.6 
النظــام الــذي يتمتــع بالنزاهــة هــو نظــام شــفاف. وفي هــذه الحالــة ســيكون 
اســتخدام  أمــام ســوء  تتيــح المجــال  العمــل بموجــب نظــم  الصعــب  مــن 
الصلاحيــات أو الفســاد، أو الدفــاع عــن تلــك النظــم. وعليــه يجــب أن يكــون 

15- »أندرياس شيدلير، التنظيم الرسمي لإدارة الانتخابات في المكسيك«، المكسيك، عن منشورات معهد أميركا اللاتينية 
للعلوم الاجتماعية )فلاسكو( FLACSO - بمدينة مكسيكو، عام 1999.

http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eia/default -16 #بتاريخ2016/12/20



201927المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية

ــإدارة  ــة ب ــن قراراتهــم المتعلق ــؤولين ع ــات مس ــى إدارة الانتخاب ــون عل القائم
ــا.  ــبتهم عليه ــن محاس ــات، بحيــث يمك الانتخاب

الضوابــط  كافــة  علــى  الاطــاع  إلى  الانتخابــات  في  المشــاركون  ويحتــاج 
والتعليمــات لكــي يمكنهــم فهــم كيفيــة تنفيــذ العمليــة الانتخابيــة وممارســة 
حقوقهــم. وعــادة مــا تفــرض الشــفافية، والرقابــة العامــة الــ يتليهــا، علــى 
والقواعــد  بالضوابــط  الالتــزام  ضــرورة  الانتخابــات  إدارة  علــى  القائمــ ن

القانونيــة والخضــوع للمحاســبة عــن أعمالهــم.
ومــن شــأن الشــفافية أن تســهم في فهــم الجميع لضوابــط العمليــة الانتخابية، 
ــه فــإن الشــفافية  ــ يتواجههــا، وعلي ــات ال وتوســيع مداركهــم بشــأن الصعوب
تعــزز مــن مصداقيــة العمليــة الانتخابيــة وشــرعية نتائجهــا. فعندمــا تتســم 
ــم  ــة، ويت ــة والنزاهــة والدقــة والشــفافية وتخضــع للمراقب ــات بالحري الانتخاب
المشــاركين  علــى  الصعــب  مــن  يصبــح  فإنــه  والضوابــط  القانــون  تطبيــق 
والناخبــ نعــدم قبــول نتائــج الانتخابــات أو عــدم الإقــرار بشــرعية الممثلــ ن

ــن(17). المنتخب

ثانيًا: مبادئ نزاهة الانتخابات أثناء عملية الاقتراع:
إن الاقتــراع يجــب أن يتــم وفــق مــا نــص عليــه القانــون، والــذي مــن خلالــه 
يقــوم الناخــب بــالإدلاء بصوتــه عــن طريــق تفريــغ إرادتــه الحــرة باختيــاره 
ــر  ــا تتواف ــراع، بعدم ــدوق الاقت ــث يضــع الناخــب ترشــيحه بصن ــه، بحي لممثل
ــد بجــدول  ــه مقي ــه كناخــب والتحقــق مــن أن ــه اللازمــة في الشــروط القانوني
الناخبــن)1)). ويحكــم مبــادئ نزاهــة الانتخابــات أثنــاء عمليــة الاقتــراع بعض 

المبــادئ الهامــة ونعرضهــا علــى النحــو التــالي: 
	1 مبدأ المساواة:.

ــة،  ــدل والحري ــاواة والع ــادئ المس ــا لمب ــن محترمً ــة البحري ــتور مملك ــاء دس ج
واعتبرهــا مــن دعائــم المجتمــع كمــا جــاء في دســتور 1973 المعــدل ســنة 2002 
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ــاون  ــم، والتع ــاس الحك ــدل أس ــى أن »الع ــم 4 عل ــادة رق ــص في م ــذي ين وال
والتراحــم صلــة وثقــى بــ نالمواطنــن، والحريــة والمســاواة والأمــن والطمأنينــة 
والعلــم والتضامــن الاجتماعــي وتكافــؤ الفــرص بــ نالمواطنــ ندعامــات 
المواطنــ نمتســاوون  أن  إلى  الدولــة«، وذهبــت )م/18(  للمجتمــع تكفلهــا 
في الحقــوق والواجبــات العامــة، »النــاس سواســية في الكرامــة الإنســانية، 
ويتســاوى المواطنــون لــدى القانــون في الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز 
بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة«)1)). 
وهــذا لا يختلــف بالنســبه إلى المشــاركه في العمليــة الانتخابيــة، حيــث إن إرادة 
الشــعب هــي الحاكمــة في هــذه العمليــة والمســاواة بــ نجميــع الناخبــ نوجميــع 
المرشــحين، وذلــك مــن خــال التصويــت الســري للاقتــراع العــام، وهــذا يعتــ ر

ــة.  ضمانــة للجميــع في هــذه المرحل
سرية التصويت: .2 

إن ســرية التصويــت تعتــ رمــن أهــم مبــادئ نزاهــة الانتخابــات أثنــاء عمليــة 
الاقتــراع إذ أن الفــرد مــن خلالهــا يعــ رعــن إرادتــه بــكل حريــة، مفرغًــا بذلــك 
اختيــاره لممثلــه في ســرية، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يبعــد كل الضغــوط 
والتهديــدات والوعــود عــن الناخــب،)2)) وتنظــم قوانــ نالانتخــاب عــادةً 
ــك بالنــص  ــي، وذل ــدأ الســرية وممارســته في الواقــع العمل ــق مب ــة تطبي كيفي
علــى ضــرورة توافــر قاعــه الانتخــاب واقتصارهــا علــى عــدد معــ نمــن 

ــرة الســرية.)2)) ــل وجودهــا فك ــ ييكف العناصــر ال
شخصية التصويت: .3 

وفي هــذا المبــدأ فــإن المشــارك في العمليــة الانتخابيــة -الــذي ثبتــت له الشــروط 
القانونيــة- حــق المشــاركة بنفســه، ولايســمح لغيره بذلــك)2))، وأن يــدلي بصوته 

19- دستور مملكة البحرين.

20- المؤسسة الانتخابية لجنوب إفريقيا (EISA)، البيان المؤقت لبعثة مراقبة الانتخابات من قبل المؤسسة الانتخابية لجنوب 
إفريقيا: الانتخابات الوطنية لجنوب إفريقيا وانتخابات مجالس المحافظات، 12-14 إبريل )نيسان( عام 2004.

21- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 32.

22- الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص32.
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بنفســه كونــه يعــ رعــن إرادتــه الحــرة الشــخصية، وابتعــادًا عــن اســتغلال أو 
ــام  ــا مســؤولاً أم ــ رمرتكبه ــ ييعت ــة الصــوت، ال ــة أمان ــع الأصــوات وخيان بي
ــذي  ــل الأمــر ال ــار الأمث ــار عــدم الاختي ــج وآث نفســه والمجتمــع ويتحمــل نتائ
لا يحقــق مصــالح ومطالــب المواطنــن، فضــاً عــن المســؤولية الجنائيــة حيــال 

ذلــك. 

ثالثًا: ضمانات الفرز: 
لضمــان ثقــة الشــعب في نجــاح العمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا، لا بــد مــن إدراج 

بعــض المبــادىء الأساســية في آليــات فــرز الأصــوات وإجراءاتــه:
- الشفافية: 

لتأمــ نشــفافيه الفــرز يجــب أن يســمح لمندوبــ نعــن الجمعيــات السياســية 
بحضــور العمليــة أو المشــاركة فيهــا، وكذلــك بالحصــول علــى نســخة مــن بيــان 
ــوق  ــون بالحق ــون والدولي ــون المحلي ــع المراقب ــي أن يتمت ــك ينبغ ــج. كذل النتائ

نفســها. 
وبعــض الــدول تحــثّ المواطنــ نالعاديــ نعلــى حضــور فــرز الأصــوات. إن 

ــرز الآلات. ــن ف ــفافية م ــر ش ــه أكث ــو بطبيعت ــدوي ه ــرز الي الف

- السلامة:
الاقتــراع  بطاقــات  تأمــ نســامة  الأمــر  يقتضــي  الفــرز  نزاهــة  لضمــان 
ــى المســؤولين عــن  ــة الفــرز، وعل ــدء التصويــت حــى نهاي ــذ ب والصناديــق، من
ــحين أن يراقبــوا علــى  الاقتــراع والفــرز ومنــدوبي الجمعيــات السياســية والمرشَّ
الــدوام، وبانتبــاه، صناديــق الاقتــراع والبطاقــات، وأن يرافقوهــا عنــد نقلهــا 
مــن مــكان إلى آخــر. ويجــب أن تنقــل البطاقــات في أوعيــة أو أكيــاس مرقمــة 

وأن تكــون موســومة بختــم مرقــم لا يمــس)2)). 
- الاحترافية: 

يجــب أن يظهــر المســؤولين قــدرًا مــن الاحترافيــة، لــذا ينبغــي أن يكونــوا قــد 
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تلقــوا تدريبًــا جيــدًا، وأن يكــون لديهــم إلمــام عميــق بالإجــراءات وأن يتعاملــوا 
باللــوازم والتجهيــزات بــكل عنايــة ورعايــة. فحــ نيقبــل شــخص مــا بالعمــل 
كمســؤول عــن الفــرز، عليــه أن يظهــر عــدم انحيــازه طــوال المــدة الــ ييــؤدي 

فيهــا عملــه.)2))
- الدقة: 

أخطــاء  وجــود  إن  إذ  الانتخابــات،  ونجــاح  الفــرز  نزاهــة  تضمــن  الدقــة 
وتصحيحــات قــد يــؤدّي إلى اتّهامــات بالتلاعــب والتزويــر. لــذا فــإن اســتخدام 
هــؤلاء  وجديــة  للموظفــن،  الملائــم  والتدريــب  واضحــة،  وأدلـّـة  إجــراءات 
ــا مــن  وإحساســهم بمســؤولياتهم هــي الــ يتحــدد صحــة الفــرز، ولا بــد أيضً

وضــع طريقــة للتدقيــق في البطاقــات وصناديــق الاقتــراع)2)). 

- السرية:
مــن المهــم أن يكــون التصويــت ســريًا حــى يطمئــن الناخبــون إلى أنهــم لــن 
يعاقَبــوا علــى اختيارهــم أو يتعرضــوا للترهيــب مــن هــذا الحــزب أو ذاك. 
ولضمــان ســرية الاقتــراع، يجــب أن تخفــى هويــة الناخبــ نطــوال عمليــه 
الفــرز، فــإذا انكشــف اســم الناخــب أو اختيــاره عرضًــا في أثنــاء الفــرز يجــب أن 

ــا. )2)) تظــل هــذه المعلومــات ســرية تمامً
أو فئــة مــن  الصعــب حمايــة ســرية تصويــت جماعــة  وحــ نيكــون مــن 
المواطنــن، فلابــد مــن التفكــ رفي فــرز الأصــوات في مراكــز خاصــة بــدلاً مــن 

مكاتــب الاقتــراع. 

- السرعة:
إن كل تأخــ رفي فــرز الأصــوات وفي نشــر النتائــج الأوليــة يهــدد نزاهــة العمليــة 
ــة  ــط بدق ــاز الانتخــابي أن يخطّ ــى الجه ــن. ويتعــ نعل ــة الناخب ويزعــزع ثق
لجميــع مراحــل عمليــة الفــرز لإتاحــة النشــر الفــوري للنتائــج، أو علــى الأقــل 

www.siironline.org/alabwab/derasat(01)036.htm -24  بتاريخ 2016/12/22
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بغيــة التقديــر بواقعيــة في أي وقــت يمكــن أن تنشــر فيــه النتائــج.)2))
- العدالة: 

ــة خاضعــ نللقواعــد  ــة الانتخابي ــع المشــاركين في العملي يجــب أن يكــون جمي
ــة بوجــه العمــوم.  نفســها، وأن تكــون هــذه القواعــد مقبول

إن تعــاون الموظفــ نالذيــن مــن المفــروض أن يكونــوا مدربــ نومؤهلــ نجيــدًا 
وغــ رمنحازيــن، إضافــةً إلى وجــود منــدوبي الجمعيــات السياســية والمراقبــ ن
المحليــ نوالدوليــن، يســاهم في ضمــان عدالــة الفــرز وصحّتــه)2)) ولكــي يعــد 
الفــرز عــادلاً، يجــب أن تكــون هــذه المبــادىء مقبولــة مــن جميــع المشــاركين)2)). 

http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eia/default-27(27)# بتاريخ 2016/12/25

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/036.htm -28  بتاريخ 2016/12/25

29- المرسوم بقانون رقم )57( لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
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المبحث الثالث: مفهوم الجريمة الانتخابية
تمهيد وتقسيم:

حــرص المشــرّع الوضعــي علــى وضــع قواعــد قانونيــة ونصــوص عقابيــة كفيلــة 
ــتور  ــا كالدس ــية منه ــيما السياس ــن، ولا س ــات المواطن ــوق وحري ــة حق بحماي

ــك اللوائــح والأنظمــة. والتشــريع وكذل
ومن أهم هذه الحقوق والحريات حق الترشيح والانتخاب.)3)) وقد عني 

المشرّع بمعالجة الجريمة الانتخابية كذلك لما لها من أهمية. 
وعليه سنتناول عدة فروع، حيث جاء الفرع الأول: تعريف الجريمة 

الانتخابية والفرع الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة الانتخابية.

الفرع الأول
تعريف الجريمة الانتخابية

تكمــن أهميــة العمليــة الانتخابيــة في تحديــد الهيئــات الحاكمــة في الدولــة 
مــن رئيــس البــاد وصــولاً إلى البرلمــان، وهــذه العمليــة لهــا دور بــارز في حكــم 
ــق تشــعبت  الشــعب، أي اختيــاره ممثلــ نعنــه في البرلمــان، ومــن هــذا المنطل
أصــداء العمليــة الانتخابيــة إلى سياســية واجتماعيــة تؤثــر نتائجهــا علــى 
نســيج المجتمــع ولحمتــه، وتــأتي بعــض الأفعــال الــ يتؤثــر علــى ســ رهــذه 
العمليــة وتخــل بهــا ممــا يجعــل الطعــن بهــا حجــة علــى الدولــة في عــدم نزاهــة 
العمليــة الانتخابيــة، ومــا يتبعهــا مــن أبعــاد سياســية أخــرى تؤثــر علــى توحيد 

وتوثيــق المواطنــة ووحــدة الصــف.)3))
ورغــم الاختلافــات العديــدة حــول تعريــف الجرائــم الانتخابيــة فإننــا ســوف 

نعــرض أهــم التعريفــات الــ يوضعهــا الفقــه علــى النحــو التــالي: 
ــة خاصــة ترتكــب  ــة ذات طبيع ــى أنهــا: جريمــة وقتي ــا عل فمنهــم مــن عرفه

30- د مصطفى محمود عفيفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الإدارة، دار النهضة 
العربية 2002، ص 7. 

31- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص9. 
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ــا بأنهــا  ــض الآخــر عرفه ــا. والبع ــة مراحله ــة بكاف ــة الانتخابي بصــدد العملي
الأفعــال الــ يمــن شــأنها المســاس بالعمليــة الانتخابيــة في مراحلهــا المختلفــة. 
وأيضًــا هــي المخالفًــات الــ يتقــع أثنــاء أدوار العمليــة الانتخابيــة، وترمــي إلى 
الإخــال بصــدق عمليــة الانتخابــات، وبحريــة الناخــب أو ســامته مــن وجــود 

الضغــط أو الإكــراه وأســباب التغريــر أو الرشــوة.)3))
وذهــب آخــرون إلى أن الجريمــة الانتخابيــة هــي كل فعــل يمثــل اعتــداء علــى 
حريــة ونزاهــة الانتخابــات أو الاســتفتاء، ســواء تعلــق الأمــر بصحــة الانتخــاب 
أو صحــة الترشــيح أو بحقــوق الناخبــ نأو المرشــحين طالمــا فــرض لــه القانــون 
ــا، أو أنــه ســلوك مــن شــأنه عــدم احتــرام إرادة الناخبــ نوالتأثــ رعلــى  عقابً
حســن ســ رونزاهــة الانتخابــات، والإخــال بالنظــام العــام الانتخــابي مــى 

نــص القانــون علــى تجريمــه وقــرر لــه عقوبــة جنائيــة.)3))
إلا أننــا نرجــح تعريــف الجريمــة الانتخابيــة بأنهــا »كل فعــل أو امتنــاع عــن 
ــى  ــه اعتــداء عل فعــل )ايجــابي/ ســلبي( جرّمــه القانــون وحــدده، يترتــب علي
ــة كانــت، يوثــر علــى ســامتها أو نزاهتهــا،  العمليــة الانتخابيــة في أي مرحل

ويكــون هــذا التصــرف صــادرًا عــن إرادة جرميــة. 

الفرع الثاني
الطبيعة القانونية للجرائم الانتخابية ومعيار تجريمها

إن الجريمة ليست وليدة هذا العصر، وإنما وجدت منذ أن خلق الله سبحانه 
وتعالى البشرية. ولعل أشهر جريمة وأولها هي جريمة قابيل وهابيل والتي 
تعد نقطة البداية بالنسبة للسلوك الإجرامي في تاريخ البشرية. وتطورت 

الجريمة هي الأخرى بتطور أحقاب الزمن، فمنها ما يمس المجتمع ويلاصقه 
كالجرائم الانتخابية وما ينتج عنها من آثار تمس أمن واستقرار المجتمع 
بانتظام، كما تمس هذه الجرائم سيادة الأمن في كافة أرجائه. ومن هذا 

32- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
		 للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص23 وص 24.

33- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص34.
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المنطلق نتساءل عن الطبيعة القانونية لهذه الجرائم، وهل هي من جرائم 
قانون العقوبات، أم أنها تعد من قبيل الجرائم السياسية؟ وسنشير إلى ذلك 

من خلال القانونين الفرنسي والبحريني.

القانون الفرنسي: .1 
ــم  ــى الجرائ أضفــت محكمــة النقــض الفرنســية صفــة الجرائــم السياســية عل
ــات  ــة، حيــث إنهــا تمــس الحــق السياســي للفــرد، واعتــرت الجناي الانتخابي
ــن  ــواد )109 إلى 113( م ــة بالم ــذه الأوصــاف القانوني ــة في ه ــح المرتكب والجن

ــم السياســية. )3)) ــن الجرائ ــات الفرنســي م ــون العقوب قان
ــة السياســية، إلا أن القضــاء  ــي لم يعــرف الجريم ــات الفرنس وقانــون العقوب
الفرنســي ذهــب إلى أن كل فعــل يرتكــب ويمــس حقًــا سياســيًا أو مؤسســة 
سياســية يعتــ رمــن الجرائــم السياســية. أمــا الجرائــم الواقعــة علــى الأفــراد 
والــ يتمــس حياتهــم وممتلكاتهــم فــ اتعتــ رسياســية وإن كان الدافــع لهــا 

سياســيًا.)3))
وعلــى صعيــد الإجــراءات وبخصــوص اعتبــار القضــاء الفرنســي الجرائــم 
الانتخابيــة مــن الجرائــم السياســية والــ يأخــذت بعــض الاســتثناءات، حيــث 
لا يطبــق علــى المجــرم السياســي إجــراءات المثــول أمــام المحكمــة في الجنــح، 
أي لايجــوز القبــض أو الحبــس في حــالات الجنــح بالنســبة للجريمــة السياســية 
ــا عنــد تســليم المجرمــ نالسياســيين )ذلــك حســب الاتفاقيــة الأوربيــة  وأيضً

لتســليم المجرمــ نلســنة 1957(.

التشريع البحريني: .2 
ــة  ــت الجريمــة الانتخابي ــة بخصــوص مــا إذا كان تعــددت الاتجاهــات الفقهي
مــن الجرائــم السياســية أم مــن الجرائــم العاديــة، وســنتطرق إلى هــذه الآراء 

حســب الآتي: 

34-(34) legifrance.gouv.fr27/12/2016 بتاريخ 

35- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مجلس النشر العلمي - الكويت، 2000، ص28.
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أولًا: الطبيعة العادية للجريمة الانتخابية:
ــة  ــي جريمــة عادي ــة ه ــرأي إلى أن الجريمــة الانتخابي ــذا ال ــب أنصــار ه ذه
حيــث ســاواها المشــرّع بباقــي الجرائــم وتطــرق إليهــا قانــون العقوبــات، وذهب 
هــذا الــرأي إلى عــدم تمييزهــا عــن الجريمــة العاديــة، وأنــه لا عــرة بارتكابهــا 

خــال فتــرة الانتخابــات. 
وهــذا الــرد منتقــد، حيــث إن قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية خــص بعض 
الأفعــال وجرّمهــا بعقوبــات مقــررة تختلــف عــن قانــون العقوبــات، ممــا يعــ ي

خصوصيــة هذه الجرائــم. )3)) 
ثانيًا: الطبيعة السياسية للجرائم الانتخابية:

لم يــرد في القوانــ نالانتخابيــة مــا يشــ رويــدل علــى أن الجرائــم الانتخابيــة 
ــى  ــث عل ــن رأي لآخــر حــول الباع ــكان الخــاف م ــية، ف ــم سياس ــي جرائ ه

ــم أو موضوعهــا. ارتــكاب هــذه الجرائ

فتعتــ رالجريمــة الانتخابيــة جريمــة سياســية مــى كان الباعــث وراءهــا 
سياســيًا، أمــا إذا ارتكبــت خــال فتــرة الانتخابــات وكان غرضهــا أمــرًا آخــر 

ــا.)3)) ــية عنه ــة السياس ــي الصف فتنتف

36- د. نضال ياسين حمو، د. عبد الباسط محمد سيف، د. أحمد رشاد الهواري، أ. علي جاسم البحار، التنظيم القانوني للجرائم 
الانتخابية، المرجع السابق، ص29.

37- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 282.
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الفرع الثالث
التطور التاريخي لنظام الانتخاب في الديمقراطيات المختلفة

تمهيد وتقسيم: 
شــهدت العصــور القديمــة والعصــور الحاليــة تطــورات كبــرة في صــدد إنشــاء 
حيــاة ديمقراطيــة ســليمة تكفــل التمثيــل النيابي للشــعوب والمشــاركة السياســية 
بقــدر أكــر، لاســيما فيمــا يتعلــق بمهمــ يالتشــريع والرقابة من جانــب ممثلي 
ــا  ــة قديمً ــة الديمقراطي ــت الممارس ــد انتقل ــة، فق ــس النيابي ــعب في المجال الش
مــن اليونــان إلى فرنســا وإلى المملكــة المتحــدة، وصــولاً إلى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وممــا هــو حــري بالإشــارة أن معظــم الــدول العربيــة الــ يقامــت 
ــبل  ــة الس ــعوب كاف ــق للش ــي تحق ــة في المجــال الديمقراط ــات جذري بإصلاح

للمشــاركة السياســية وإطــاق حرياتهــم في إطــار مــن الدســاتير المطبقــة.)3))
وجــاءت مملكــة البحريــن ضمــن أهــم هــذه الــدول الــ يســعت إلى الرقــي 
ــع  ــح جمي ــي وفت ــرار السياس ــراكه في الق ــال إش ــن خ ــ يم ــع البحري بالمجتم
مجــالات التعبــ رعــن الــرأي بكافــة أصعدتهــا، مــن خــال قيــام ملــك مملكــة 
البحريــن والشــعب بتوحيــد التوجهــات والتصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطــ ي
بنســبة تعتــ رهــي الكــرى بــ نالبلــدان العربيــة، الأمــر الــذي يعــ رعــن 
ــا  ــ يتضمنه ــة الإصــاح ال ــوح رؤي ــن وض ــه وع ــول قيادت ــعب ح ــاف الش التف
المشــروع الإصلاحــي لجلالــة الملــك كأحــد مرتكــزات ميثــاق العمــل الوطــي.)3))

ــة  ــة، نشــرتها وزارة الخارجي ــوان: أوراق ديمقراطي ــه دراســات بعن ــزات(، مجموع ــخ والمرتك ــة )التاري ــة الأمريكي 38- الديموقراطي
الأمريكيــة، ص85، 2005.

39- ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين 2002. 
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أولًا: التطور التاريخي في نظم الديمقراطيات القديمة، الغربية والماركسية: 
 y :الديموقراطيات القديمة

غــ رديمقراطيــة  وســيلة  الانتخــاب  تعــد  القديمــة  الديمقراطيــات  كانــت 
لاختيــار الحــكام والموظفــن، فكانــت القرعــة هــي أسمــى أوجــه الديمقراطيــة، 
لأنهــا وحدهــا هــي الــ يتكفــل تكافــؤ الفــرص وتحقيــق المســاواة أمــام جميــع 

ــف العامــة.  ــ نللوصــول إلى الوظائ المواطن
كمــا أن المدنيــات القديمــة كانــت تتبــع الديمقراطيــة المباشــرة، حيــث يمــارس 
الشــعب الســلطة بنفســة بواســطة جميــع أفــراد الشــعب البالغــن، فــكان نظــام 
الانتخــاب مطبقًــا في أضيــق الحــدود وبصفــة ثانويــة محضــة، واقتصــر علــى 

الموظفــ نالإداريــ نوالقضــاة.)4))
 y :الديمقراطيات الغربية

كان مــن المســتحيل تطبيــق نظــام الديمقراطيــة المباشــرة في الــدول الحديثــة 
بســبب اتســاع رقعتهــا وتضخــم عــدد المواطنــ نفيهــا، وتزايــد مشــاكلها 
القــرار  اتخــاذ  في  الشــعب  إشــراك  معهــا  يتعــذر  درجــة  إلى  وتعقيداتهــا 
السياســي، وكذلــك الخــوف الــذي كان يرتــاب مونتســكيو  ومــن تأثــر بــه مــن 
رجــال الثــورة الفرنســية مــن إشــراك الجماهــ رالشــعبية في اتخــاذ القــرارات 
السياســية أثنــاء القــرن الثامــن عشــر، فدعــوا إلى النظــام النيــابي الــذي يقــوم 

ــون الحكــم باسمهــم.  ــه يتول ــواب عن ــى انتخــاب الشــعب لن عل
وكذلــك مــا قــام بــه رجــال الثــورة الفرنســية لإبعــاد الجماهــ رالشــعبية عــن 
الاشــتراك في الحكــم، فتــم تقييــد حــق الاقتــراع بنصــاب مــالي معــن، الأمــر 

الــذي يعــ يحرمــان الطبقــات المعدومــة مــن الانتخــاب. 
وفي القــرن التاســع عشــر تحقــق انتصــار كبــ رلمبــدأ الاقتــراع العــام، أي تقريــر 
حــق الانتخــاب لجميــع المواطنــن، فقــد عرفــت أوروبــا في ذلــك القــرن صراعًــا 
مــن أجــل التوســع في تقريــر حــق الانتخــاب، حــى اختلطــت الدعــوة إلى 
المبــادئ الديمقراطيــة بالدعــوة إلى تقريــر حــق الاقتــراع العــام، ومــن ثم أصبــح 

40- د. ثروث بدوي، النظم السياسية، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، 1999 ص210.
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الارتبــاط وثيقًــا بــ نالحكــم الديمقراطــي والانتخــاب.)4))
 y :الديمقراطيه الماركسية

مجــرد  الغربيــة  الــدول  في  المطبقــة  الديمقراطيــة  تعتــ ر النظريــة  وهــذه 
ديمقراطيــة رمزيــة أو شــكلية علــى أســاس أن الحريــات الشــكلية لا تعــدو أن 
تكــون إمكانيــات قانونيــة لا يمكــن ممارســتها إلا لمــن لديــة المقــدرة الماديــة: 
فحريــة التنقــل لا يســتفيد منهــا إلا مــن لــه المقــدرة علــى شــراء بطاقــة 
القطــار أو يملــك ثمــن ســيارة، وحريــة الصحافــة ليســت إلا حريــة وهميــة في 
ظــل النظــم الرأسماليــة، وهــذا مــا يذهــب إليــه كارل ماركــس عنــد معالجتــه 
ــرأي العــام،  لصحــة الانتخابــات في هــذا النظــام، حيــث إنهــا لا تعــ رعــن ال
فمــن يملــك المــال لــه تحريــك الــرأي العــام مــن خــال الصحافــة الــ ييملكهــا 
وتحويــل نتائــج الانتخابــات لصالحــه. ولا ينظــر ماركــس بعــ نالثقــة إلى 
ــكار ماركــس  ــدم أف ــم ت ــورة الشــيوعية، فل ــة الأولى للث ــات في المرحل الانتخاب
طويــاً بالنســبة إلى النظــام الســوفيتي الــذي نظــم دســتورًا لــه وللديمقراطيات 

ــا.)4)) ــا دقيقً الشــعبية تنظيمً

ثانيًا: التطور التاريخي لنظام الانتخاب في مملكة البحرين: 
مــا أن تنفــس شــعب البحريــن بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن أراضــي 
البحريــن حــى ســلك نهــج الديمقراطيــة في ظــل حيــاة نيابيــة كانــت بشــائرها 
واعــدة في الســنوات الأولى الــ يأعقبــت اســتقلالهم عــن الحمايــة البريطانيــة، 
وبالتحديــد إلى عــام 2000 حينمــا اتخــذ أمــ رالبــاد سمــو الشــيخ حمــد بــن 
ــا  ــه الحكــم خلفً ــد عــام مــن تولي ــذاك -بع ــة آن ــن ســلمان آل خليف عيســى ب
لأبيــه- خطــوات جــادة لتصحيــح مســار التجربــة الديمقراطيــة وإعــادة الحيــاة 

النيابيــة إلى البــاد. 

41- د. ثروث بدوي، النظم السياسية، المرجع السابق، ص211.

42- د. ثروث بدوي، النظم السياسية، المرجع السابق ص 214.
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الانتخــابي  للنظــام  الانتقاليــة  التاريخيــة  المراحــل  ببيــان  نقــوم  وســوف 
التــالي: النحــو  علــى  والديمقراطــي 

أ( ثلاثينيات القرن العشرين: 
ظهــرت في أوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين مطالــب شــعبية بحرينيــة 
متكــررة بإقامــة مجلــس شــورى للبــاد يحــد مــن التدخــل البريطــاني في إدارة 
شــؤونها. وفي عــام 1938 تجــددت هــذه المطالــب وتحــددت أكثــر في الرغبــة في 
إنشــاء مجلــس تشــريعي يشــارك مــن خلالــه ممثلــو الشــعب الأســرة الحاكمــة 

في صنــع القــرار السياســي وإدارة شــؤون البــاد.)4))

ب( منتصف الخمسينيات:
ــن  ــارات السياســية بالبحري ــف التي توحــدت في منتصــف الخمســينيات مختل
ــ يغــرت  ــا« ال ــة العلي ــة التنفيذي ــق عليهــا »الهيئ ــة موحــدة أطل في ظــل هيئ
ــراف بهــا مــن  ــد أن تم الاعت ــة الاتحــاد الوطــي« بع ــا إلى »هيئ ــا لاحقً اسمه

ــا أهمهــا: ــد مــن القضاي ــت بالعدي ــل الحكومــة كحركــة سياســية، وطالب قب
سن دستور للبلاد.  ■
إنشاء مجلس تشريعي.  ■
السماح للعمال بتشكيل نقابة لهم.  ■
تحديث أجهزة الدولة. ■
إصلاح القضاء. ■
بحرنة الوظائف. ■
 الاستقلال.. عهد جديد)4)). ■

جـ( أول حاكم للبحرين بعد استقلالها الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة: 
مــا إن تخلصــت البحريــن مــن الحمايــة البريطانيــة في 14 أغســطس/آب 
ــة تحــاول فــرض الســيادة عليهــا، ممــا  ــات إيراني 1971 حــى فوجئــت برغب

43- د. محمد نعمان جلال، النظام السياسي في مملكة البحرين، المطبعة الحكومية، 2004، ص 62.

44- د. محمد نعمان جلال، النظام السياسي في مملكة البحرين، المطبعة الحكومية، 2004، ص63.
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جعــل البحرينيــ نيقفــون أمــام تلــك الرغبــات موقــف الرافــض. وقــد ظهــر 
ذلــك بوضــوح مــن خــال الاســتفتاء الــذي أجــري تحت إشــراف ممثــل الأمين 
العــام للأمــم المتحــدة جينــو ســباردي، إذ أكــدوا رغبتهــم في الاســتقلال تحــت 
ــة  ــار الديمقراطي ــة واختي ــلمان آل خليف ــن س ــ رالشــيخ عيســى ب ــادة الأم قي

وســيلةً لحكــم دولتهــم الجديــدة.)4))

د( أوائل السبعينيات: 
ــا  ــة البريطانيةعــن أراضيه ــد زوال الحماي ــن ســنواتها الأولى بع ــدأت البحري ب
بخطــوات مبشــرة تتجــه قدمًــا نحــو إرســاء دعائــم حكــم ديمقراطــي، فأصــدر 
الأمــ رالراحــل الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة مرســومًا بقانــون رقــم 
)12( لســنة 1972 بشــأن إنشــاء مجلــس تأسيســي لإعــداد دســتور للدولــة. 
وجــاء في مقدمــة المرســوم أنــه »رغبــة منــا في إرســاء الحكــم في البــاد علــى 
ــاني  ــدل، وفي ظــل نظــام دســتوري برلم ــة والع ــن الديمقراطي أســس قويمــة م
يوطــد حكــم الشــورى ويتفــق مــع ظــروف البــاد وتراثهــا العــربي والإســامي، 
وبنــاء علــى مــا عرضــه مجلــس الــوزراء وبعــد موافقــة مجلــس الــوزراء رسمنــا 
بالقانــون الآتي.. المــادة الأولى.. ينشــأ مجلــس تأسيســي لوضــع مشــروع دســتور 

للبــاد«.)4))

هـ( المجلس التأسيسي:
انتخــب البحرينيــون 22 عضــوًا للمجلــس التأسيســي المكلــف بوضــع الدســتور، 
وعــ نالأمــ ر8 أعضــاء وانضــم إليهــم 12 وزيــرًا بحكــم مناصبهــم )الأغلبيــة 
للمنتخبــن(، وانعقــدت الجلســة الأولى لهــذا المجلــس يــوم 16 ديســمبر/ كانون 
الأول 1972. وفي الثلاثــ نمــن الشــهر نفســه أقــر المجلــس لائحتــه الداخليــة 
وأصدرهــا ونشــرها في الجريــدة الرسميــة. وأشــرقت علــى البحرين عــام 1973 
أشــعة شمــس مشــرقة لحيــاة نيابيــة واعــدة بصــدور أول دســتور للبــاد حــدد 

ســلطات الأمــ رونظــم العلاقــة بــ نالســلطات.)4))

45- د. حسين محمد البحارنة، البحرين بين دستورين، دار الكنوز الأدبية، لبنان، 2002، ص22.

46- د. حسين محمد البحارنة، البحرين بين دستورين، المرجع السابق، ص27.

47- د. محمد نعمان جلال، النظام السياسي في مملكة البحرين، مرجع سابق، 2004، ص67.
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و( دستور عام 1973: 
أقــر المجلــس التأسيســي يــوم 9 يونيــو/ حزيــران 1973 دســتور دولــة البحريــن. 
كمــا رفــع المجلــس الدســتور الجديــد إلى الأمــ رفصــدّق عليــه وأصــدره يــوم 
الســادس مــن ديســمبر/ كانــون الأول 1973 وتم نشــره في الجريــدة الرسميــة 
ــواد. واتســم هــذا الدســتور بســمات مشــتركة مــن كلا  ــى 109 م واشــتمل عل
التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس  هــو  فالأمــ ر والبرلمــاني،  الرئاســي  النظامــ ن
ويمــارس ســلطات سياســية، إذ يعيِّــن بأمــر أمــري رئيــسَ مجلــس الــوزراء 
ويعفيــه مــن منصبــه، ويعــ نالــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهم بمرســوم أميري، 
كمــا يمــارس ســلطاته بواســطة وزرائــه، ولديــه يُســأل الــوزراء متضامنــ نعــن 
تنفيــذ سياســة الحكومــة. وفي نفــس الوقــت فــإن ذاتــه مصونــة لا تمــس فــ ا
يســأل أمــام المجلــس الوطــ يالــذي يختــص بالتشــريع والرقابــة عــن أداء 

الجهــاز الحكومــي. 

ز( مجلس وطني منتخب: 
تمتــع  الــذي  الوطــ ي المجلــس  أعضــاء   1973 عــام  البحرينيــون  انتخــب 
أعضائــه  أغلبيــة  كانــت  فقــد  أصيلــة،  ورقابيــة  تشــريعية  بصلاحيــات 
الأعضــاء  يمثــل  كان  حــ ن في  منتخبــن،  للشــعب  نائبــا  تقريبًــا(   %74(
تقريبًــا(  نســبته )%26  مــا   - الــوزراء  وهــم   - المعينــون بحكــم مناصبهــم 
طويــاً.)4)) تســتمر  لم  التجربــة  هــذه  أن  غــ ر المجلــس،  أعضــاء   مــن 
طويــت عــام 1975 صفحــة مشــرقة في مســرة الحيــاة النيابيــة في البحريــن 
حينمــا صــدر قــرار حــل المجلــس الوطــ يممــا عطــل أحــكام الدســتور المتعلقــة 

بالســلطة التشــريعية.

48- د. محمد نعمان جلال، النظام السياسي في مملكة البحرين، مرجع سابق، 2004، ص 67.
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ح( حل المجلس الوطني: 
تعرضــت التجربــة النيابيــة البحرينيــة الأولى لانتكاســة عــام 1975 وذلــك 
بصــدور المرســوم الأمــري رقــم )14( لســنة 1975 بحــل المجلــس الوطــ يمــن 
دون إبــداء الأســباب الــ يدفعــت الأمــ رإلى قــرار الحــل، وإن كان بعــض 
المحللــ نيعــزون ذلــك إلى تخــوف النظــام مــن تعــرض البــاد لفتنــة داخليــة 
ــك الــ ياندلعــت في لبنــان آنــذاك  ــة شــبيهة بتل ربمــا تتطــور إلى حــرب أهلي
بســبب الانقســامات المذهبيــة والاســتقطابات الحــادة الــ يكان يتعــرض لهــا 

ــك الوقــت. ــع البحريــ يفي ذل المجتم
ط( حقبة التسعينيات:

ــا  ــررت خلاله ــود تك ــة عق ــة ثلاث ــن قراب ــة في البحري ــاة النيابي ــت الحي توقف
المطالــب بعــودة الديمقراطيــة، متخــذة في البدايــة شــكل عرائــض ترفع للأمير 
كان أبرزهــا تلــك العريضــة الــ يرفعهــا نخبــة مــن المثقفــ نوسميــت »عريضــة 
النخبــة«، ثم أعقبتهــا عريضــة أخــرى وقــع عليهــا عــدد كبــ رمــن المواطنــ ن
تحــت اســم »العريضــة الشــعبية«، وتطالــب بالعــودة إلى الحيــاة النيابيــة 

وإقامــة نظــام حكــم يتأســس علــى الديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية.)4))
ي( إنشاء مجلس الشورى:

حــاول الأمــ رالراحــل الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة الاســتجابة 
للمطالــب الشــعبية فأصــدر أمــرًا أميريًــا رقــم )9( لســنة 1992 بإنشــاء مجلــس 

ــن(. ــورى )مع الش
ك( التجربة النيابية الثانية:

تــولى الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة الحكــم في مــارس/ 1999 عقــب وفاة 
ــن تســتعد  ــدأت البحري ــه ب ــة، ومع ــن ســلمان آل خليف ــه الشــيخ عيســى ب أبي
للدخــول في عهــد جديــد تصحــح بــه المســار وتبــدأ تجربتهــا النيابيــة الثانيــة، 

إذ اتخــذ الأمــ رالجديــد عــدة خطــوات جــادة أهمهــا:

49- د. حسين محمد البحارنه، البحرين بين دستورين، المرجع، ص 20.
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- ميثاق العمل الوطني:
ــية  ــكارًا أساس ــة وأف ــادئ عام ــت مب ــية تضمن ــة سياس ــو وثيق ــاق ه ــذا الميث ه
الغايــة منهــا تحديــد مســارات العمــل الوطــ يحاضــرًا ومســتقبلًا، بمــا في ذلك 
التوجهــات الــ يتحكــم نطــاق وطبيعــة التعديــات الدســتورية المــراد إدخالهــا. 

وســارت خطــوات إصــدار هــذا الميثــاق الهــام علــى النحــو التــالي:
-	 أصــدر الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة يــوم 22 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

ــا  ــة علي ــة وطني ــا رقــم )36( لســنة 2000 بتشــكيل لجن 2000 أمــرًا أميري
ــة 44 عضــوًا  ــاق العمــل الوطــي، حيــث ضمــت اللجن لإعــداد مشــروع ميث
ــوزراء  ــن ال ــ رم ــم الأم ــؤون الإســامية، عينه ــدل والش ــر الع ــة وزي برئاس
ــات  ــض أعضــاء الجمعي ــورى وبع ــس الش ــ نوأعضــاء مجل ــار الموظف وكب

ــة وبعــض أســاتذة الجامعــات. ــة والأهلي المهني
-	 ناقشــت هــذه اللجنــة مســودة أولى طرحهــا النظــام اعتــرض عليهــا أغلــب 

أعضــاء اللجنــة، فتــم اســتبدالها بمســودة أخــرى اشــتملت علــى مقدمــة 
بعنــوان »شــخصية البحريــن التاريخيــة حضــارة ونهضــة«، وســبعة فصــول 
ــة  ــم، والأســس الاقتصادي ــا: المقومــات الأساســية، ونظــام الحك عناوينه
للمجتمــع، والأمــن الوطــي، والحيــاة النيابيــة، والعلاقــات الخليجيــة، 
»استشــرافات  عنوانهــا  خاتمــة  إلى  بالإضافــة  الخارجيــة.  والعلاقــات 
ــن  ــة البحري ــ نأولاهمــا عــن مســمى دول ــى فقرت المســتقبل« اشــتملت عل

ــة عــن الســلطة التشــريعية)5)). والثاني
-	 ــر 2001  ــخ 23 يناي ــم )8( لســنة 2001 بتاري ــر أمــري حمــل رق صــدر أم

ــل الوطــي. ــاق العم ــى مشــروع ميث ــ نللاســتفتاء عل بدعــوة المواطن
-	 تم الاســتفتاء يومــي 14 و15 فبرايــر 2001 ووافــق الشــعب البحريــ يعليــه 

ــتفتاء عاليــة إذ  ــاركة الشــعبية في الاس ــت المش ــبة 98.4%، كمــا كان بنس
وصلــت إلى 90.3% مــن المؤهلــ نللتصويــت.

-	 ــن إلى  ــة البحري ــن دول ــتور- م ــزه الدس ــر يجي ــو أم ــة -وه ــم الدول ــ راس تغ

50- د. عمر الحسن، عشر سنوات من حكم الملك، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 2009، ص 10.
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ــك. ــ رإلى مل ــن أم ــا م ــمى حاكمه ــك مس ــن وكذل ــة البحري مملك
-	 العفو العام. 

-	 ولعــل نهــج العفــو الــذي اتبعــه ملــك البحريــن مــع المعارضــة وإظهــار الجدية 
في توســيع هامــش الحريــة والمشــاركة الشــعبية أعــاد الاســتقرار السياســي 
والأمــ يورفــع ســقف التوقعــات بمســتقبل مشــرق لهــذه الدولــة الخليجيــة.

شــجع الحمــاس الشــع بيللديمقراطيــة القيــادة السياســية البحرينيــة علــى 
ــدى  ــ يول ــع البحري ــا داخــل المجتم ــت صــدى طيبً اتخــاذ عــدة إجــراءات لاق
علــى  الديمقراطــي  التطــور  رصــد  ومنظمــات  الإنســان  حقــوق  جمعيــات 

المســتوى العالمــي. وكان أهــم هــذه الإجــراءات:
	y إصــدار عفــو عــام يــوم 5 فبرايــر 2001 عــن كل المعتقلــ نالسياســيين وكل

المبعديــن والســماح بعــودة أقطــاب المعارضــة مــن الخــارج.)5))
	y الســماح بوجــود حــوار ديمقراطــي مفتــوح، حيــث عقــد أقطــاب المعارضــة

ــة« دعــت  ــوان »الإصــاح السياســي والشــراكة الاجتماعي ــدوة تحــت عن ن
ــل  ــاء وتعدي ــتقلال القض ــة الدســتور والقانــون واس ــرورة قيــام دول إلى ض
القوانــ نوتغيــ رمــا لا يتناســب منهــا مــع الدســتور، وأكــدوا أهميــة الرقابــة 

الإداريــة والماليــة.
	y ــح العمــال حــق ــة ومن ــات عمالي ــر 2002 بتأســيس نقاب الســماح في أكتوب

الإضــراب بعــد أن وافــق الملــك علــى إدخــال تعديــات علــى قانــون العمــل 
في القطــاع الأهلــي رقــم )23( لســنة 1976 وبخاصــة المــادة 17 لتتيــح 
الفرصــة لإنشــاء مثــل هــذه النقابــات الــ يتشــمل جميــع العاملــ نفي 

ــة. ــات المختلف القطاع
	y الموافقــة لأول مــرة علــى تأســيس جمعيــات سياســية ونســائية واجتماعيــة

لتوســيع دائــرة المجتمــع المــدني في البحريــن، إذ أعلــن أمــ رالبــاد عــدم 
المنتخــب  البرلمــان  وافــق  إذا  سياســية  قيــام جمعيــات  مــن  ممانعتــه 

51- د. عمر الحسن، عشر سنوات من حكم الملك، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية المرجع السابق، ص21.
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القــادم علــى ذلــك، ممــا أدى إلى زيــادة عــدد الجمعيــات السياســية 
ــغ العــدد  والاجتماعيــة وجمعيــات حقــوق الإنســان بشــكل كبــر، حيــث بل
الإجمــالي للجمعيــات المشــهرة 247 جمعيــة، إضافــة إلى 75 ناديًــا رياضيًــا 
وثقافيًــا و55 صندوقًــا خيريًــا، كمــا يوجــد حــوالي 70 جمعيــة أخــرى تحــت 
التأســيس تــدرس طلباتهــا، و23 طلبًــا لصناديــق خيريــة. وكان مــن أشــهر 
هــذه الجمعيــات الــ يحصلــت علــى ترخيــص: جمعيــة حقــوق الإنســان، 
ومنظمــة مناهضــة التطبيــع مــع إســرائيل، وجمعيــة مناصــرة الانتفاضــة 

الفلســطينية ضــد الاحتــال الإســرائيلي.

ل( الانتخابات البرلمانية:
جــاءت ذروة التطــورات الديمقراطيــة الــ يشــهدها المجتمــع البحريــ ي
ــد إجــراء  ــة موع ــن عيســى آل خليف ــك حمــد ب ــة المل ــن جلال ــا أعل حينم
ــار أعضــاء  ــر 2002( لاختي ــة حــرة ومباشــرة )24 أكتوب ــات برلماني انتخاب
مجلــس تشــريعي )برلمــان(. وقــد تقــدم 190 مرشــحًا لهــذا المجلــس الــذي 
كان متوقعًــا لــه أن ينشــط الحيــاة السياســية البحرينيــة. ولقــد تجلــت 

ــدة.  ــوة الرائ ــذه الخط ــا في ه ــغ مظاهره ــة في أبل الديمقراطي
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الفصل الأول

صور الجرائم الانتخابية

 في التشريع البحريني
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تمهيد وتقسيم:
إن ارتــكاب صــورة مــن صــور الجرائــم الانتخابيــة يعــد انتهــاكًا لنزاهــة العمليــة 
الانتخابيــة، بالإضافــة إلى كونهــا اعتــداء علــى حــق مــن حقــوق المواطنــ نفي 
ممارســتهم لحقهــم السياســي بالمشــاركة الإيجابيــة في صنــع القــرار واختيــار 
ممثليهــم في البرلمــان. ولأهميــة ذلــك اهتمــت بهــا كافــة التشــريعات وســنت 

لهــا قوانــ نتجــرم تلــك الأفعــال. 
وحــذا المشــرّع البحريــ يحــذو التشــريعات الــ يقامــت بتجــريم تلــك الأفعــال 
لمــا لهــا مــن أثــر ســل بيينعكــس علــى الدولــة ولحمتهــا بالدرجــه الأولى، والــذي 
يفســح المجــال للعابثــ نبالإخــال بنظــام المجتمــع علــى اختــاف أصعدتــه، 
بــل يشــكك في نزاهــة النظــام الانتخــابي في البــاد، حيــث صــدر المرســوم 
ــذي  ــية وال ــنه 2002 بشــأن مباشــره الحقــوق السياس بقانــون رقــم )14( لس
كفــل حريــة ممارســة المواطــن لحقوقــه السياســية، حيــث جــرم العديــد مــن 

الأفعــال الــ ييمكــن تقســيمها في ثلاثــة مباحــث إلى:
	y)المبحث الأول )الجرائم الانتخابية قبل عملية التصويت
	y)المبحث الثاني )الجرائم الانتخابية أثناء عملية التصويت
	y )المبحث الثالث )الجرائم الانتخابية بعد عملية التصويت
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المبحث الأول
الجرائم الانتخابية قبل عملية التصويت

ونقصــد بهــذا النــوع مــن الجرائــم تلــك الأفعــال الــ يترتكــب في فتــرة 
تســبق قيــام الناخبــ نبالاقتــراع، وخــال هــذه الفتــرة يعمــد البعــض إلى 
ارتــكاب أفعــال مخالفــة لقواعــد النزاهــة والنظــام العــام للعمليــة الانتخابيــة، 
ــدة الناخبــ نوالمواطنــ نبعــدم حياديــة  ــد جــوًا مــن الشــك في عقي ممــا يول
الانتخابــات.)5)) وعليــه ســنتناول في هــذا المبحــث جرائــم التزويــر الماســة 
بجــداول الناخبــ نفي المطلــب الأول، وفي المطلــب الثــاني نســتعرض الجرائــم 

المتعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة )جرائــم الحمــات الانتخابيــة(. 

52- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق ص 112. 
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المطلب الأول
الجرائم الماسة بجداول الناخبين

يهــدف المشــرّع مــن خــال تجــريم هــذه الأفعــال خــال مرحلــة قيــد أسمــاء 
الناخبــ نبالجــدول الانتخــابي إلى ضمــان ســامة إجــراءات القيــد، وأن مــن 
ــع  ــروط ويتمت ــة الش ــه كاف ــر لدي ــا تتواف ــاءً عليه ــراع بن ــة الاقت يمــارس عملي

ــوق السياســية.)5)) بالحــق في ممارســة الحق
ــم الحــق في  ــن له ــى أسمــاء م ــوى عل ــو كشــف يحت ــابي: ه فالجــدول الانتخ
ــة  ــى اكتســاب صف ــوم الانتخــاب عل ــة ي ــة الدلال ــم قاطع ــت وهــو قوائ التصوي

الناخــب.)5)) 
والجرائم الماسة بجداول الناخبين تتخذ عدة صور سوف نتطرق إليها في هذا 
المطلب، وقد تطرق إليها المشرّع البحريني في المادة )30( من المرسوم بقانون 

رقم )14( لسنه 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
	y :جريمة التزوير في الجداول الانتخابية

ــرة 2  ــادة )30( الفق ــر في الم ــى جريمــة التزوي ــ يعل ــرّع البحري ــص المش ن
مــن المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق 
السياســية والــ يتنــص علــى أنــه »مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد 
ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس لمــده 
لاتزيــد علــى ســتة أشــهر وبغرامــة لا تتجــاوز خمســمائة دينــار أو بإحــدى 

هاتــ نالعقوبتــ نكل مــن ارتكــب فعــاً مــن الأفعــال الآتيــة: 
	y زوّر أو حــرّف أو شــوّه أو أخفــى أو أتلــف أو ســرق جــدول الناخبــ نأو

ــتفتاء أو  ــة الاس ــق بعملي ــة تتعل ــراع أو أي وثيق ــة اقت ــيح أو ورق ــة ترش ورق
النتيجــة«.  الانتخابــات بقصــد تغيــ ر

ــة  ــى العقوب وبالنظــر إلى نــص المــادة نــرى أن المشــرّع البحريــ يلم ينــص عل
ــون مباشــرة الحقــوق السياســية بشــكل صريــح، ممــا يجعــل  المشــددة في قان

53- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص55.

54- د. الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص40.
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ــي. وكان الأولى بالمشــرّع النــص  ــات البحري ــون العقوب القاضــي يلجــأ إلى قان
عليهــا في قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية.)5))وعليه ســنتناول هذه الجريمة 

مــن خــال بيــان أركانهــا القانونيــة وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: الركن المادي:
ويتمثــل هــذا الركــن في ارتــكاب فعــل يحظــره القانــون، ويتكــون مــن ثلاثــة 
عناصــر: )الفعــل الإجرامــي، والنتيجــة الإجراميــة، وعلاقــة الســببية بــ نالفعــل 

والنتيجــة(. 
والركــن المــادي لهــذه الجرائــم لــه مفهــوم متســع ليشــمل كافــة حــالات القيــد 
في الجــدول الانتخــابي، ســواء تمثلــت المخالفــة في الشــروط الــازم توافرهــا 
للقيــد في الجــدول الانتخــابي أو أي فعــل نصــت عليــه المــادة )30( مــن المرســوم 

الســالف ذكــره. 
والركــن المــادي لهــذه الجرائــم يشــمل كل أطــراف العمليــة الانتخابيــة )الناخــب 
والمرشــح ورجــل الإدارة( وغيرهــم مــن الأشــخاص إذا ارتكبــوا أي فعــل نــص 

علــى تجريمــه القانــون أو ســاهموا في هــذا الفعــل جنائيًــا.)5))
وعليــه فــإن تغيــ رالحقيقــة هــو أســاس التزويــر، ويقصــد بــه الكــذب المكتــوب، 
بحيــث لا يمكــن تصــوره بغــ رإبــدال الحقيقــه بمــا يخالفهــا. فــإذا لم يحصــل 
ذلــك التغيــ رفإننــا لســنا بصــدد أي تزويــر. وأيضًــا لا تنهــض جريمــة التزويــر 
ــه  ــارة، وإلا فإن ــول أو الإش ــة لا الق ــى محــرر رسمــي وبالكتاب ــت عل إلا إذا وقع
ينطبــق علــى الفعــل جريمــة أخــرى كشــهادة الــزور أو الســب والقــذف. ومــى 
مــا وقــع هــذا التغيــ رفي المحــرر الرسمــي )جــدول الناخبــن( اعتــ رهــذا التغيير 
جريمــة انتخابيــة، وتعــ نالجــزاء فــور إثبــات ذلــك التزويــر بــأي طريقــة مــن 
ــه في نفــس  ــف أو فقــد هــذا المحــرر الرسمــي، لأن ــو أتل ــات حــى ل طــرق الإثب

55- جريمــة التزويــر في المــادة )270( مــن قانــون العقوبــات البحريــي: تزويــر المحــرر هــو تغــ رالحقيقــه فيــه تغــرًا مــن شــانه 
احــداث ضــرر وبنيــة اســتعماله كمحــرر صحيــح.

56- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 56. 
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الوقــت يعتــ رالفعــل الأخــ رجريمــة قائمــة بذاتهــا.)5))

ثانيًا: الركن المعنوي:
والقصــد  القصــد الجنائــي،  الحالــة في  هــذه  يتمثــل في  المعنــوي  والركــن 
المــادي  الفعــل  ارتــكاب  لــإرادة الحــرة نحــو  الجنائــي هــو الاتجــاه الآثم 
للجريمــة، والمتمثــل بعنصرَيْــه العلــم والإرادة. فالعلــم حالــة ذهنيــة تقــوم 
ــاً  ــكل فع ــه يش ــوم ب ــا يق ــأن م ــل ب ــي الكام ــا الوع ــن الجــاني فحَواه في ذه
ــل  ــان الفع ــا إرادة إتي ــة مفاده ــة داخلي ــي ني ــا الإرادة فه ــا، أم ــا قانونً مجرمً

الإجرامــي.)5))
وجريمــة التزويــر في الجــداول الانتخابيــة مــن الجرائــم العمديــة الــ يتتطلــب 

توافــر القصــد الجنائــي بنوعيْــه العــام والخــاص. 
والقصــد العــام فيهــا يقــوم مــى مــا ثبــت أن الجــاني قــد ارتكــب جرمــه 
علــى وجــه العلــم واليقــ نوأنــه يغــ رالحقيقــه في الجــداول الانتخابيــة محــل 
الجريمــة، وأنــه يتوقــع حصــول ضــرر للمصلحة العامــة أو لأي شــخص آخر.)5))
ويتمثــل القصــد الخــاص في نيــة الجــاني لاســتعمال الأوراق الــ يقــام بتغيــ ر
حقيقتهــا )المــزورة(، ومــن ثم التأثــ رعلــى ســامة ونزاهــة الانتخابــات وتغيــ ر

نتيجتهــا. 
والجديــر بالذكــر هنــا أن نــص المــادة رقــم )30( مــن المرســوم بقانــون رقــم 
ــق بعمليــة  ــا الســرقة والإتــاف لأيــة وثيقــة تتعل 14 لســنة 2002 تنــاول أيضً
ــى  ــ رعل ــة أو التأث ــة الانتخابي ــة العملي ــاب بقصــد عرقل ــتفتاء أو الانتخ الاس

ســامتها.
ــة لا تختلــف عــن جريمــة الســرقة العاديــة إلا مــن  فالســرقة جريمــة انتخابي

حيــث غــرض الجــاني وقصــده في ارتــكاب جريمتــه.

57- د. نضال ياسين حمو، د. عبد الباسط محمد سيف، د. أحمد رشاد الهواري، أ. علي جاسم البحار، التنظيم القانوني للجرائم 
الانتخابية، مرجع سابق، ص37. 

58- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 57.

59- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 39.
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وتقــوم المســؤولية الجنائيــة مــى ثبــت بــأي وســيلة من وســائل الإثبــات اقتراف 
الجــاني للجريمــة وهــو بكامــل إدراكــه وتمييزه.

والأمــر ذاتــه بالنســبة إلى الإتــاف والــذي يقصــد بــه العبــث بمحتويــات 
ــك  ــة بنحــو يفقدهــا مصداقيتهــا، ســواء تم ذل ــات الانتخابي ــات البيان ومكون
بالإضافــة أو الحــذف أو التعديــل أو تدميرهــا ممــا يجعلهــا غــ رصالحــة 
للاســتعمال مــرة أخــرى.)6)) ومــن هنــا يتبــ نأن هــذه الجرائــم ذات النشــاط 
الإيجــابي لا تقــع إلا عمــدًا، وبتوافــر كلا القصديــن العــام والخــاص، ذلــك أن 
لهــذه الجرائــم خطــوره كبــرة بحســبانها تتلاعــب بمســتقبل الــدول السياســي. 

60- الفقره )2( من المادة )30( من قانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني. 
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المطلب الثاني
الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية 

)جرائم الحملات الانتخابية(
مــن بــ نالموضوعات التي يهتم بها كل من التشــريع والقضاء والفقه هو مشــروعية 
وضمــان حســن ســ رالعمليــة الانتخابيــة وإيصالهــا إلى بــر الأمــان، واعتبــار الحملة 
الانتخابيــة أســاس الاتصــال السياســي بــ نالمرشــح والناخــب لعــرض جدولــه 

الانتخــابي والتســويق لــه والإقنــاع بــه بــكل مــا آتــاه القانــون مــن وســائل.)6))
وكل ذلــك مــن دون الإخــال بمبــدأ المســاواة بــ نالمرشــحين أنفســهم ســواء كانــوا 
ممثلــ نلأحــزاب أم مســتقلين، وإن أهــم مــا يكفــل هذا المبــدأ ما ذهــب إليه الفقه 
الدســتوري وهــو “أن هنــاك العديــد مــن الأفكار الكفيلة بتحقيق مبدأ المســاواة بين 
المرشــحين في مجــال العمليــة الانتخابيــة والــ يمن بينهــا ماهو ذو طبيعــة قانونية 

وغــ رقانونيــة تنصــب على آداب الشــرف المهــ يالمتصل بوســائل الإعــام”.)6))
وتعــرف الدعايــة الانتخابيــة بأنهــا أنســقة اتصاليــة سياســية مخططــة ومنظمــة 
ــة  ــة انتخابي خاضعــة للمتابعــة والتقــويم، يمارســها مرشــح أو حــزب بصــدد حال
معينــة، وتمتــد فتــرة زمنيــة معينــة ومحــددة تســبق مواعيــد الانتخابــات المحــددة 
رسميًــا، وذلــك بغــرض تحقيــق الفــوز بالانتخابــات عن طريــق الحصول علــى أكبر 
ــة، وأســاليب اســتمالة  ــن الأدوات، وباســتخدام وســائل الاتصــال المختلف عــدد م
تســتهدف الناخبــن.)6)) وكذلــك تعــرف بأنهــا مجموعــة مــن الأعمــال الــ ييقــوم 
بهــا المرشــح أو الحــزب بهــدف إعطــاء صــورة حســنة لهيئــة الناخبــ نمــن خــال 
برنامــج انتخــابي لتكويــن رأي عــام موحــد يمثــل اتجاهًــا سياســيًا محــددًا للحزب 

وأنصــاره، ويســتطيعان كلاهمــا مــن خلالــه الوصــول إلى الســلطة.)6))

61- د. بشير علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابية للمرشح قبل اكتساب العضوية وبعد اكتسابها، دار الكتب القانونية، 2007، ص14.

62- د. مصطفى محمود عفيفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الإدارة، مرجع سابق، ص173.

63- د. نضال ياسين حمو، د. عبد الباسط محمد سيف، د. أحمد رشاد الهواري، أ. علي جاسم البحار، التنظيم القانوني للجرائم 
الانتخابية، مرجع سابق، ص 43.

64- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 113.
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وعليــة ســنتناول في هــذا المطلــب ســتة جرائــم في ســتة فــروع علــى النحــو 
التالي: 

الفرع الأول
الجريمة الماسة بالضوابط الزمنية للدعاية الانتخابية

ماهية الجريمة:
ويقصــد بذلــك كافــة الأعمــال والتصرفــات الصادرة عن المرشــح أو مــن يعاونه 
أو مــن كافــة المتصلــ نبالعمليــة الانتخابيــة بشــكل عــام، والــ يتنطــوي علــى 
مخالفــة التحديــدات الزمنيــة والــ يبيّنهــا المشــرّع، وذلــك تحقيقًــا لمبــدأ العــدل 

والمســاواة بين المرشــحين.)6))
ــا علــى ذلــك ذهبــت التشــريعات الانتخابيــة إلى وضــع مجموعــة مــن  وتأسيسً
القواعــد والأســس العامــة الــ يتهــدف إلى عدم انحــراف الحمــات الانتخابية 
عــن المســار المخصــص لهــا، كمــا أن ســوء اســتخدام الدعايــة الانتخابيــة 
ــادة )31(  ــك اســتنادًا للم ــرف، وذل ــا اقت ــاب والجــزاء لم ــا العق ــل صاحبه يحم

مــن قانــون مجلســي الشــورى والنــواب.)6))
ــ ي ــة ال ــدة الزمني ــلوك يمــارس خــارج الم ــى أنهــا كل س ــض عل ــا البع ويعرفه
ــا، ويهــدف  ــوا مســتقلين أو أحزابً ــون مــن المرشــحين ســواء كان حددهــا القان
إلى التســويق السياســي للمرشــح وترغيــب الناخبــ نفيــه، وذلــك خــال مــدة 
حرجــة جــدًا وتتمثــل في الدقائــق المعــدودة مــا قبــل الاقتــراع، وهــذا مــا جرّمــه 

ــا لمبــدأ المســاواة والحفــاظ عليــه.  المشــرّع تحقيقً

أولا: أحكام المادتين )22، 27( من قانون مجلسي الشورى والنواب: 
	y تنــص المــادة )22( آنفــة الذكــر علــى أن تكــون الدعايــة الانتخابيــة حــرة

وفــق أحــكام هــذا القانــون، ويســمح لأي مرشــح القيــام بهــذا ابتــداء مــن 
تاريــخ قبــول الترشــيح وفقًــا للضوابــط التاليــة: 

65- د. مصطفى محمود المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية، المرجع السابق، ص 176.

66- مرسوم بقانون رقم )15( لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
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يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:)أ( 
 الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون. .1 
احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير..2 
ــتقراره .3  ــن الوطــن واس ــة وأم ــى الوحــدة الوطني ــزام بالمحافظــة عل الالت

ــن. ــ نالمواطن ــة ب ــة أو الطائفي ــ رالفرق ــام بمــا يث وعــدم القي
الالتــزام بعــدم إجــراء الدعايــة الانتخابيــة في الــوزارات والإدارات التابعة .4 

لهــا والأجهــزة الملحقــة بهــا والهئيــات والمؤسســات العامة. 
الالتــزام بعــدم التعــرض في الدعايــة الانتخابيــة لغــره مــن المرشــحين .5 

ــة.  ــه الانتخابي ــه في حملت ســواء بصــورة شــخصية أو بواســطة معاوني
ــى الاتحــادات والجمعيــات والنقابــات القيــام أو المشــاركة في  )ب(- يحظــر عل

أيــة دعايــة انتخابيــة لأي مرشــح. 
)ج(- يمنــع تنظيــم وعقــد الاجتماعــات الانتخابيــة وإلقــاء الخطــب الانتخابية 
الحكوميــة  والمــدارس  العلميــة  والمعاهــد  والجامعــات  العبــادة  دور  في 
والخاصــة والمياديــن والشــوارع والطــرق العامــة وكذلــك في الأبنيــة الــ ي
تشــغلها الــوزارات والإدارات التابعــة لهــا والأجهــزة الملحقــة بهــا والهيئــات 

والمؤسســات العامــة. 
وتنــص المــادة )27( مــن القانــون المشــار إليــه أعــاه علــى أن تتوقــف جميــع 
ــة  ــد المحــدد لعملي ــل الموع ــة قب ــة في أنحــاء المملك ــة الانتخابي ــال الدعاي أعم

ــع وعشــرين ســاعة.)6)) ــراع بأرب الاقت

ثانيًا: أركان الجريمة: 
الركن المادي: .أ

يتحقــق الركــن المــادي بمجــرد اقتــراف الجــاني لجرمــه، وذلــك بــأي وســيلة 
كانــت، ســواء قــام بهــذا الفعــل المرشّــح أو أحــد أعوانــه، وذلك خلال المــدة التي 
حددهــا المشــرّع والــ يبتحقيقهــا تتحقــق العدالــة والمســاواة بــ نالمرشــحين. 

67- قانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني. 
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وتعــد هــذه التصرفــات مــن قبــل جريمــة الدعايــة الانتخابيــة مــى مــا ارتكبــت 
ــون المشــار  ــادة )27( مــن القان ــون في نــص الم ــ يحددهــا القان ــدة ال ــد الم بع
إليــه أعــاه. كمــا يتســع نطــاق هــذه الجرائــم ليشــمل جرائــم التمويــل أو 
إقامــة الاجتماعــات خــارج المــدة الزمنيــة أو أي نشــاط يعــد مــن باب التســويق 

الانتخــابي للمرشــح. 
ويعــد مــن قبيــل هــذا التســويق نشــر الإعلانــات وتوزيــع المطويــات أو إجــراء 
المقابــات مــع الجمهــور أو أي وســيلة لهــا مــن التاثــ رمــا قــد يغــ ررأي الناخب 

ويؤثــر علــى إرادتــه.)6))

ب .الركن المعنوي للجريمة:
جريمــة الدعايــة الانتخابيــة هــي جريمــة عمديــة لا تنهــض إلا بتوافــر القصــد 
الجنائــي بعنصريْــه العلــم والإراده، أي اتجــاه نيــة الجــاني إلى ارتــكاب الجــرم 

مــع العلــم بطبيعــة الفعــل المجــرّم والوقائــع الــ ييرتكبهــا.
ــون،  ــا للقان ــت خلافً ــبق التصوي ــ يتس ــدة ال ــذه الجريمــة خــال الم ــع ه وتق
مــن خــال وضــع اللافتــات أو رفــع وتوزيــع المنشــورات أو حــى وقــوف المرشــح 
ــار  ــام مق ــة أم ــة الانتخابي ــور المشــارك في العملي ــى الجمه ــة عل ــاء التحي وإلق
الاقتراع.)6))وقــد ثــار خــاف فقهــي حــول الركــن المعنــوي للجريمــة، فهنــاك 
مــن يعتبرهــا جرائــم ماديــة تقــوم بمجــرد ارتكابهــا، وهنــاك مــن يؤسســها 

ــى العمــد أو القصــد الجنائــي.)7)) عل

68- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 131.

69- د. فيصل عبدالله الكندري أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 138.

70- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 132.



201957المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية

الفرع الثاني
جريمة عدم الالتزام بالمكان المخصص للدعاية الانتخابية

مــن بــ نالموضوعــات المهمــة والمتعلقــة بالحملــة أو الدعايــة الانتخابيــة والــ ي
ــة  ــد أماكــن الحمل ــة التشــريع والفقــه والقضــاء، موضــوع تحدي تحظــى بعناي
الانتخابيــة أو الدعايــة الانتخابيــة، وذلــك عــن طريــق تخصيــص مســاحات 
متســاوية لــكل المرشــحين، ليمارســوا حملاتهــم ودعاياتهــم الانتخابيــة فيهــا.
وذلــك مــن خــال مــا بينتــه الفقــرة )ج( مــن المــادة )22( مــن المرســوم بقانــون 
رقــم 15 لســنه 2002 مــن قانــون مجلســي الشــورى والنــواب، وكذلــك المــادة 

رقــم )23( مــن نفــس القانــون والــ يتنــص علــى أنــه: 
أ - تحــدد كل بلديــة في نطــاق المحافظــة أماكــن خاصــة تعلــق بهــا الإعلانــات 
بمــا في ذلــك الملصقــات والبيانــات الانتخابيــة، وتخصــص في كل هــذه 

الأماكــن مســاحات متســاوية للمرشــحين.
ب - للمرشــحين نشــر الإعلانــات بمــا في ذلــك الملصقــات والبيانــات المتضمنــة 
أهدافهــم وخططهــم ومناهــج عملهــم في الأماكــن المخصصــة لذلــك، 
علــى أن تحمــل أسماءهــم الصريحــة، وتعفــى هــذه الإعلانــات والبيانــات 

مــن الترخيــص والرســوم.
ج - يحظــر إلصــاق أي إعــان أو بيــان انتخــابي بمــا في ذلك الملصقــات والصور 
والرســوم والكتابــات في غــ رالمــكان المخصــص لذلــك، ولمديــر عــام البلديــة 
ــى نفقــة مــن  ــة مخالفــة لهــذا الحظــر عل ــة أي ــرار بإزال الحــق في إصــدار ق
تتعلــق بهــم تلــك الملصقــات والصــور والرســوم والكتابــات مــن المرشــحين 

مــن دون الحاجــة إلى إنذارهــم.
د - يحظــر إقامــة المهرجانــات والتجمعــات بالقــرب مــن مراكــز الاقتــراع 

والفــرز. 
ــات  ــة الرسمــي في الاجتماعــات والإعلان هـــ - لا يجــوز اســتعمال شــعار الدول
والبيانــات الانتخابيــة، بمــا في ذلــك الملصقــات والصور والرســوم والكتابات 
الــ يتســتخدم في الدعايــة الانتخابيــة، كمــا يمنــع اســتعمال مكــرات 
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ــى وســائل النقــل(71). الصــوت خــارج القاعــات وعل
وتم تحديــد هــذه الأماكــن مــن قبــل المشــرّع، حيــث يأخــذ بعــ نالاعتبــار 
مــدى حيويــة هــذه الأماكــن وكفايتهــا لجميــع المرشــحين، حــى يتحقــق 
مبــدأ المســاواة بــ نجميــع المرشــحين عنــد التحديــد والاختيــار. وممــا ترمــي 
إليــه هــذه المــادة كذلــك في مضمونهــا المحافظــة علــى المرافــق العامــة وعــدم 

ــد يتســبب في الإضــرار بهــا.  اســتغلالها بشــكل خاطــئ، ممــا ق
ــة  ــى مواجهــة الأفعــال الــ يتهــدد العملي لذلــك حــرص المشــرّع البحريــ يعل

ــادة المذكــورة.)7)) ــاكًا لنــص الم ــ رإنته ــة وتعت الانتخابي
وفي رأينــا أنــه في تخويــل المشــرّع البحريــ يالبلديــة في كل محافظــة تحديــد 
والملصقــات وتخصيــص مســاحات متســاوية  بإلاعلانــات  أماكــن خاصــة 
للمرشــحين، فإنــه أعطــى البلديــة ســلطة في المحافظــة علــى الســامة العامــة 
مــن خــال إبعــاد الملصقــات والإعلانــات عــن الشــوارع الرئيســية أو الفرعيــة 
ــزم  ــا أل ــا، كم ــه أحيانً ــدام الرؤي ــة لانع ــد تتســبب في حــوادث مروري ــ يق وال
ــة لهــم  ــار انتخابي ــون مق ــد مناطــق مفتوحــة للمرشــحين لتك ــة بتحدي البلدي
بعيــدًا عــن الأحيــاء الســكنية المكتظــة بالنــاس، وهــذا التحديــد بمــا لا يخــل 

ــدأ الســكينة العامــة.  بمب

أولًا: ماهية الجريمة: 
الإعلانــات  لوضــع  المخصصــة  الأماكــن  الانتخابيــة  التشــريعات  حــددت 
والنشــرات والملصقــات الخاصــة بالدعايــة الانتخابيــة للمرشــحين، ومنعــت في 
الوقــت نفســه وضــع الدعايــة خــارج نطاق هــذه الأماكــن، أو القيام بممارســتها 
في أماكــن معينــة، ومــن أجــل ضمــان مبــدأ المســاواة يتــم توزيــع هــذه الأماكــن 

أو المســاحات بينهــم بالتســاوي مــن قبــل الجهــة المختصــة.)7))

71- من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 من قانون مجلسي الشورى والنواب. 

72- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 48. 

73- وهذا ما ذهب إليه المشرّع البحريني. 
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وتتفــق جميــع التشــريعات الانتخابيــة علــى أن ممارســة الدعايــة الانتخابيــة 
في غــ رالأماكــن المخصصــة لهــا يعــد جريمــة انتخابيــة، إلا أنهــا تختلــف في 
كيفيــة إيــراد الأحــكام المتعلقــة بتحديــد الأماكــن الخاصــة بالدعايــة وتجــريم 
الأفعــال الــ يتشــكل خروجًــا عليهــا، فقســم منهــا يــورد هــذه الأحــكام 
صراحــة في نصوصــه، بمعــ ىأن المشــرّع يتكفــل بتحديــد هــذه الأماكــن 
ــف هــذه الأحــكام، في  ــان الأحــكام الخاصــة بهــا، ويعاقــب كل مــن يخال وبي
حــ نيتــرك القســم الآخــر مــن هــذه التشــريعات تحديــد الأحــكام الخاصــة 
بأماكــن الدعايــة الانتخابيــة الــ يتعــد خروجًــا علــى هــذه الأحــكام للســلطة 

التنفيذيــة.)7))

ثانيًا: أركان الجريمة:
مــن خــال النصــوص في المادتــ ن22 و23 مــن قانــون مجلســي الشــورى 
والنــواب المشــار إليهــا آنفًــا تتحــدد الأركان الــ يتشــكل جريمــة عــدم الالتــزام 
والركــن  المــادي  الركــن  للدعايــة الانتخابيــة، وهمــا  بالأماكــن المخصصــة 

ــوي: المعن

1: الركن المادي:
ــة أو  ــف الأحــكام المنظمــة لأماكــن الحمل ــأي فعــل يخال ــان ب ويتحقــق بالإتي

ــن: ــة في صورت ــة، وتتجســد هــذه المخالف ــة الانتخابي الدعاي
أو  نشــرات  أو  إعلانــات  وضــع  فعــل  تتمثــل في  )إيجابيــة(:  الأولى  الصــورة 
المخصصــة  الأماكــن  غــ ر في  الانتخابيــة  الدعايــة  أو  الحملــة  ملصقــات 
ــا، ســواء  ــة فيه ــة الانتخابي ــون ممارســة الدعاي ــ ييحظــر القان ــا، وال لوضعه
ــى  ــى إذن، فم ــرط الحصــول عل ــدة بش ــة أو مقي ــر بصــورة مطلق كان الحظ
ــا  ــة فهن ــة الانتخابي ــتخدامها للدعاي ــا اس ــور قانونً ــن المحظ ــتغلت الأماك اس

يتحقــق ركــن الجريمــة المــادي.)7))

74- المشاكل والجرائم الانتخابية، مرجع سابق ص 34. 

75- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق ص 48.
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كمــا حظــرت المــادة رقــم )3( مــن قــرار وزير شــؤون البلديــات والزراعــة رقم 77 
لســنة 2006 بشــأن تنظيــم الدعايــة الانتخابيــة لانتخابــات أعضــاء مجلــس 
النــواب والمجالــس البلديــة، إجــراء الدعايــة الانتخابيــة في بعــض الأماكــن أو 

عقــد الاجتماعــات أو وضــع الملصقــات خــارج أو داخــل المنشــآت التاليــة:
المساجد والمآتم وغيرها من دور العبادة.)أ( 
الــوزارات والإدارات التابعــة لهــا والأجهــزة الملحقــة بها، والمبــاني الحكومية )ب( 

ــة المخصصــة  ــن العام ــا الأماك ــة، وفي حكمه ــات العام والمؤسســات والهيئ
للخدمــة العامــة.

الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد العلمية.)ج( 
النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.)د( 

والعلامــات  الإشــارات  وأعمــدة  والهاتــف  والإنــارة  الكهربــاء  )هـ( 	أعمــدة 
المروريــة.

مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.)و( 
كمــا يحظــر إقامــة المهرجانــات والتجمعــات الانتخابيــة علــى بعــد يقــل عــن 
مائــ يمتــر مــن مقــر اللجــان الإشــرافية ولجــان الاقتــراع والفــرز. وفي جميــع 
الأحــوال يجــب ألا تخــل الدعايــة الانتخابيــة بالأمــن العــام والآداب العامــة أو 

العقائــد الدينيــة أو التقاليــد الســائدة في المجتمــع. 
ولا تقــوم هــذه الجريمــة مــى تم وضــع الدعايــة علــى المســاكن الخاصــة 
وبموافقــة أصحابهــا، أمــا إذا كان الفعــل بغــ رموافقــة صاحــب المســكن فيجــب 
ــق أو  ــار لتمزي ــا، مــن دون اعتب ــا وإزالته ــه الحــق في رفعه إزالتهــا وإلا كان ل
إتــاف أو اعتــداء علــى دعايــة، مــع قيــام مســؤولية المرشــح صاحــب الدعايــة 

ــة. ــزام بالأماكــن المخصصــة للدعاي عــن جريمــة عــدم الالت
ويعــد لصــق الإعلانــات علــى إشــارات المــرور الضوئيــة، أو الأعمــدة الــ ي
يقيمهــا كل مــن مرفقــي الكهربــاء والهاتــف، جريمــة انتخابيــة، لأنهــا تشــكل 

ــكام.  ــط والأح ــا للضواب خرقً
كذلــك يتصــور كصــورة ثانيــة )ســلبية(، وتتمثــل في فعــل التنــازل عــن المــكان 
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المخصــص لوضــع إعلانــات المرشــح الانتخابيــة وتركــه للغــ ر)الامتنــاع عــن 
ــا كان الشــكل أو  ــكان أصــاً، أيً ــه الم ــب مــن خصــص ل اســتخدامه( مــن جان
الأســلوب الــذي يتــم بــه التنــازل أو التــرك، وحظــر التنــازل عــن المــكان 
المســاواة، حــى لا يكــون لأحــد  يــأتي تأكيــدًا لمبــدأ  للدعايــة  المخصــص 
ــة غــره مــن  ــك بموافق المرشــحين مســاحة أكــ رمــن غــره، حــى وإن تم ذل

المرشــحين.
فالركــن المــادي يتحقــق بمجــرد إتيــان الســلوك المــادي ســواء في صورتــه 
المســتخدمة  الدعايــة  وســيلة  عــن  النظــر  وبغــض  الســلبية،  أو  الإيجابيــة 
)إعلانــات، نشــرات، ملصقــات، اجتماعــات( في الأماكــن غــ رالمخصصــة 

للدعايــة الانتخابيــة بموجــب أحــكام القانــون.

2: الركن المعنوي:
يكفــي القصــد الجنائــي العــام لقيام الركــن المعنوي في هذه الجريمــة العمدية، 
فيشــترط علــم الجــاني قبــل وضــع الإعلانــات أو الملصقــات أو المنشــورات أنــه 
يضعهــا في مــكان غــ رمخصــص للدعايــة الانتخابيــة، وأن القانــون يمنــع مثل 
هــذه الدعايــة ويعاقــب عليهــا، ورغــم علمــه بعــدم مشــروعية هــذه الأفعــال، 
تتجــه إرادتــه إلى الإتيــان بهــا، والأمــر نفســه بالنســبة لممارســة الدعايــة 
الانتخابيــة في الأماكــن المحظــورة كعقــد الاجتماعــات في دوائــر الدولــة أو 
دور العبــادة أوالمؤسســات التعليميــة أو الأمنيــة، فلابــد مــن علــم الجــاني بــأن 
عقــد مثــل هــذه الاجتماعــات في هــذه الأماكــن أمــر لا يجيــزه القانــون وهــو 
ــي.  ــام القصــد الجنائ ــا لقي ــم به ــون العل ــب القان ــ ييتطل ــع ال ــم بالوقائ العل
أمــا العلــم بالقانــون فهــو مفتــرض، إذ لا يجــوز الاعتــذار بالجهــل بالقانــون 
ويتعــ ناتجــاه إرادة الجــاني إلى ارتــكاب هــذا الفعــل، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

تتجــه إرادتــه إلى القيــام بهــا.
أمــا الصــورة الســلبية فيتوافــر القصــد الجنائــي عندمــا يكــون المرشــح عالمًــا 
ــاع عــن  ــة، أو الامتن ــه الانتخابي ــكان المخصــص لدعايت ــازل عــن الم ــأن التن ب
اســتخدامه، أمــر غــ رجائــز قانونًــا ومــع ذلــك تتجــه إرادتــه الواعيــة إلى فعله، 
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ليمــارس أي مرشــح آخــر دعايتــه فيــه أو اســتغلاله بــأي شــكل مــن الأشــكال.
وتتحقــق مســؤولية المرشــح وإن لم يســاهم بنفســه في وضــع اللافتــات في 
الأماكــن غــ رالمخصصــة لهــا طالمــا كان مســتفيدًا مــن ذلــك في دعايتــه إلا 
إذا أثبــت العكــس، بأنــه قــام باتخــاذ الوســائل الكفيلــة للحيلولــة دون تعليــق 

اللافتــات.)7))

الفرع الثالث
جريمة مخالفة الضوابط المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية

اتخــاذ عــدة  الانتخابيــة إلى  المرشــحين في حملاتهــم  مــن  العديــد  يلجــأ 
أســاليب ووســائل ماديــة ومعنويــة لتحقيــق أهدافهــم في التعريف بأشــخاصهم 
والتســويق السياســي لأنفســهم، وذلــك بغــرض الحصــول علــى أكــ رقــدر مــن 
أصــوات الناخبــ نوالــذي يرجــح كفتــه للفــوز بالانتخابــات. ونظــرًا إلى التطــور 
الهائــل في وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا فإنــه لايمكــن حصــر هــذه الوســائل 
تحــت شــكل أو أســلوب معــ نواحــد، إلا أنــه يمكــن أن تــدرج تحــت هــذه 

ــر شــيوعًا )7)): الأســاليب الأكث
 الأشكال المرتبطة بالملصقات واللافتات والمنشورات. .1 
المطبوعــات الــ ييســتغل فيهــا المرشــح شــعار الدولــة بشــكل مباشــر أو .2 

ــزام بالشــعار الرسمــي  غــ رمباشــر لكســب عاطفــة المواطنــ نوعــدم الالت
للانتخابــات. 

حظر الخطابات الرسمية والتي مضمونها الدعاية لأي مرشح كان. .3 
المؤتمرات والاجتماعات والمهرجانات الانتخابية. .4 
الوسائل الإعلامية. .5 

وسنتناول في هذا الفرع تباعًا ماهية هذه الجريمة وأركانها. 

http://ademrights.org/news4 -76 بتاريخ 29/12/2016.

ــة للناخبــ نوالمرشــحين ورجــال الإدارة، مرجــع  ــم الانتخابي ــة عــن الجرائ 77- د. مصطفــى محمــود عفيفــي، المســؤولية الجنائي
ــابق، ص184. س
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أولًا: ماهية الجريمة:
عــن طريــق  تتــم  السياســي  والتســويق  الانتخابيــة  الدعايــة  أن ممارســة 
الاتصــال المباشــر بجمهــور الناخبــ نمــن خــال عقــد الاجتماعــات والقيــام 
بالزيــارات، أو الاتصــال غــ رالمباشــر وهــو أشــد تأثــرًا مــن الأول، والاتصــال 
غــ رالمباشــر المتمثــل في وســائل الاعــام المختلفــة المســموعة منهــا والمقــروءة 
والــذي بــدوره لا يكلــف الناخــب عنــاء الوصــول إلى المقــار الانتخابيــة بــل هــو 
أكثــر ســهولة، إذ يصــل إلى بيتــه أو إلى هاتفــه، ومــن الممكــن أن يتــم التاثــ ر
بشــكل قــوي في إرادة الناخــب مــن خــال مــا يحويــه هــذا الإعــان مــن 
ــد بالناخــب عــن النظــر في مصلحــه الوطــن أولاً وآخــرًا.  إغــراءات قــد تحي
ــك الضوابــط  ــ يتعــد انتهــاكًا لتل ــك جرمــت التشــريعات كل المظاهــر ال ولذل

ــة ونزاهتهــا.)7)) ــة الانتخابي والــ يتخــل بحســن ســ رالعملي

ثانيًا: أركان الجريمة:

 y:الركن المادي
وهــو قيــام الجــاني باقتــراف الجريمــة مــن خــال إحــدى الوســائل أو الأشــكال 
الــ يأشــرنا إليهــا ســابقًا، والــ يلهــا مــن التأثــ روالإقنــاع الشــيء الكثــ روالذي 
ــب في أحــد المرشــحين،  ــ نومشــاعرهم مــن خــال الترغي يســتهدف الناخب
فالركــن المــادي يتحقــق مــى مــا أدى الســلوك الإجرامــي )عمليــة التأثــ رعلى 
الناخبــ نوإضلالهــم عــن إرادتهــم( إلى التاثــ رعلــى أحــد المرشــحين الآخريــن 

أو أخــل بمبــدأ المســاواة بينهــم. 

 y:الركن المعنوي
ويتطلــب لتحقــق الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة أن يتحقــق القصــد الجنائــي 
بعنصريْــه العلــم والــذي يقتضــي مــن الجــاني أن يكــون عالمـًـا بــأن الســلوكيات 
الأســلوب  وفــق  للقانــون  أمــرًا مخالفًــا  الدعايــة  وســائل  أو  التصرفــات  أو 

78- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 50.
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ــة  ــة الدعاي ــروعة لمزاول ــائل مش ــدة وس ــى ع ــون أعط ــه، وأن القان ــذي يتبع ال
الانتخابيــة. وكذلــك الإرادة وهــي إرادة الجــاني الحــرة والمتجهــة إلى اقتــراف 
ــ ر ــات الغ ــوق إعلان ــه ف ــة أو لصــق إعلانات ــوم بإزال ــة كمــن يق ــل طواعي الفع

ــه.  المنافــس ل
فالجريمة تنهض بمسؤوليتها تجاه مقترفها سواء كان مرشحًا أو ناخبًا 

أو موظفًا عامًا في إحدى اللجان الانتخابية، كما يستوي أن يكون شخصًا 
طبيعيًا أو معنويًا.)7))

الفرع الرابع
جريمة تدخل السلطة الإدارية في الدعاية الانتخابية

ــه لنجــاح  ــد من ــا لاب ــة باســتقلالية أمــرًا جوهريً ــة الانتخابي تعــد إدارة العملي
تلــك العمليــة بحريــة ونزاهــة، فقيــام الإدارة الانتخابيــة بمهامهــا بموضوعيــة 
وحيــاد مــن شــأنه أن يبعــث في نفــوس الناخبــ نالثقــة والاســتعداد النفســي 

للمشــاركة الإيجابيــة في عمليــة الاقتــراع. 
وكذلــك تعتــ رالعمليــة الانتخابيــة تعبــرًا عــن إرادة الناخبــ نالسياســية 
الحــرة في اختيــار ممثليهــم مــن دون خــوف أو رهبــة، وهــذا مــا تعكســه إدارة 
ــق جــو الأمــن  ــة، ولا ســيما في تحقي ــة الانتخابي ــات في نجــاح العملي الانتخاب

ــات.  ــان ونزاهــة الانتخاب والأم
والحــال في مملكــة البحريــن كســائر البلــدان الديمقراطيــة والــ يتمــر بتوتــر 
ــع الأطــراف إلى حــ نظهــور  ــة بــ نجمي الأجــواء وقــد تصــل إلى نقــص الثق

ــا المرجــوة.  ــات لأهدافه ــق الانتخاب ــج وتحقي النتائ
وكثــرًا مــا يتــولى هــذه الإداراة ولاســيما في الــدول الديمقراطيــة مســؤولون مــن 

الحكومــة يتميــزون بالنزاهــة والحياد والاســتقلال.)8)) 
إن النظــام الانتخــابي في مملكــة البحريــن يحــرص كل الحــرص علــى الإدارة 

79- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 52.

80- د. سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريات ونزاهة، دار دجلة للنشر، الطبعة الأولى 2009، ص 146.



201965المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية

الانتخابيــة بنزاهــة وذلــك مــن خــال مــا نــص عليــه المشــرّع البحريــ ي
ــي  ــأن مجلس ــنه 2002 بش ــم 15 لس ــون رق ــوم بقان ــن المرس ــادة )24( م في الم
الشــورى والنــواب البحريــي، الــذي حظــر علــى موظفــي الحكومــة والهيئــات 
ــة  ــام بالدعاي ــا القي ــة وأعضائه ــس البلدي ــاء المجال ــة ورؤس ــات العام والمؤسس

ــم.  ــار عمله ــن المرشــحين في مق ــة لأي م الانتخابي
ــأن  ــنه 2002 بش ــم 14 لس ــون رق ــوم بقان ــن المرس ــادة )31( م ــا نصــت الم كم

ــه )8)): ــى أن ــية عل ــوق السياس ــرة الحق مباش
»مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي 
ــة لا تجــاوز  ــنة وبغرام ــى س ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــر يعاق ــون آخ قان
ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــ نالعقوبتــ نكل موظــف عــام لــه اتصــال بعمليــة 
ــا في  ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ ــب جريمــة م ــتفتاء أو الانتخــاب ارتك الاس

ــادة الســابقة«.  الم
ومــن ذلــك نستشــف أن رجــال الإدارة مــى مــا تدخلــوا في الدعايــة الانتخابية 
فإنهــم قــد ارتكبــوا فعــاً جرَّمــه القانــون وســتطالهم المســؤولية الجنائيــة 
ــا، فطبيعــة عمــل رجــال الإدارة لهــا مــن الأهميــة مــا يحافــظ  والتأديبيــة أيضً
علــى كيــان العمليــة الانتخابيــة مــن خــال ممارســاتهم التنظيميــة والتوعوية 
للانتخابــات في أي مــن الســلوكيات الــ يحظرهــا القانــون قــد ثؤثــر بشــكل 
كبــ روتســتغل لصــالح أحــد المرشــحين علــى الصعيــد الخــاص أو علــى الصعيــد 
العــام، وذلــك يطعــن في نزاهــة رجــال الإدارة القائمــ نعلــى العمليــة الإداريــة 
للانتخابــات، وبالتــالي هــي فرصــة تســتغل لأصحــاب المطامــع للتشــكيك في 
ــذي  ــ روال ــدولي الكب ــر ال ــا الأث ــل له ــات، ممــا يجع ــاد واســتقلال الانتخاب حي
ــة  ــوة دولي ــاداة بق ــة للمن ــدول المعادي ــن ذهــب لل ــق م ــى طب ــون فرصــة عل يك
تديــر العمليــة الانتخابيــة)8)). وســنتبين ماهيــة هــذه الجريمــة وأركانهــا تباعًــا:

81- المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية، والمرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن 
مجلســي الشــورى والنــواب، وتعديلاتهمــا.

82- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 53.
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أولا: ماهية الجريمة: 
العــام  بالتنظيــم  الانتخابيــة  العمليــة  الإداريــة في  الســلطة  مهــام  تكمــن 
والإشــراف علــى متطلبــات هــذه العمليــة، فلــزم عليهــا أن تكــون محايــدة 

تجــاه كافــة المرشــحين مــن دون تمييــز مهمــا كانــت الظــروف. 
وإذا كان واجــب الحيــاد مــن المبــادئ العامــة في الإطــار العــام فإنــه في الإطــار 
الخــاص يعتــ رلازمًــا علــى الموظــف العــام الــذي يمثــل الســلطة الإداريــة الــ ي

تكفــل المســاواة بــ نجميــع المرشــحين علــى وجــه العمــوم. 
فــ اتفضــل هــذه الســلطة مرشــحًا دون آخر ولا تتدخــل بالمشــاركة في الدعاية 
ــم أن للمواطــن الحــق في هــذه المشــاركة لصــالح أي مــن  الانتخابيــة، مــع العل

المرشــحين إلا أنــه يحظــر علــى الموظــف العــام ذلــك. 

ثانيًا: أركان الجريمة: 

الركن المادي: 
تتحقــق هــذه الجريمــة مــى مــا قــام موظفــو الســلطة العامــة بالخــروج عــن 
الحيــاد والإخــال بمبــدأ المســاواة بــ نالمرشــحين، أي قيــام هــذا الموظــف بــأي 
تصــرف يدخــل ضمــن الدعايــة الانتخابيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال أو بــأي 
ــا في مقــار  أســلوب يــروج بالدعايــة لصــالح أحــد المرشــحين أو ضــده وخصوصً

عملــه.)8))
ــذا  ــلكه في ه ــرى أن مس ــا ن ــي، إلا أنن ــرّع البحري ــه المش ــب إلي ــا ذه ــذا م وه
الصــدد غــ رمحمــود، حيــث اقتصــر ســلوك الموظــف العــام علــى مــكان إدارة 
العمليــة الانتخابيــة، كمــا نــرى أن موظــف الســلطة العامــة يكــون لــه دور بــارز 
ــوا قــرب مقــار  ــة، فالمواطنــون -ســواء كان ــة الانتخابي ــا فتــرة العملي وخصوصً
الســلطة الإداريــة أو بعيــدًا عنهــا- يتأثــرون بمــا يبــدر عن هــذا الموظــف، والذي 
قــد يغــ رقناعــات أو يزعــزع الشــارع الانتخــابي، كمــا لــو صــدر منــه أي توقــع 

83- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 53.
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للنتائــج مثــاً، وهــذه فرصــة ســانحة بــل وبيئــة مواتيــة للتشــكيك في نزاهــة 
وســامة وســرية عمليــة الاقتــراع.)8))

الركن المعنوي: 
ــت بمجــرد ارتكابهــا مــن دون  ــ يتثب ــم الخطــر وال هــذه الجريمــة مــن جرائ

تحقــق الضــرر.
ــه العلــم والإرادة، واتجــه القصــد  فمــى ثبــت القصــد الجنائــي العــام بعنصريْ
إلى الإخــال بمبــدأ المســاواة بــ نالمرشــحين، والخــروج عــن الحيــاد لصــالح أي 
مــن المرشــحين بــأي طريقــة كانــت أو ضــده بمــا يتعــارض وأحــكام القانــون، 

فــإن الجريمــة تقــع بركنيهــا المــادي والمعنــوي. 
وكمــا أشــرنا ســابقًا عــن صفــة موظــف الســلطة وعــن اســتغلالها خــارج مقــار 
عملــه، فهــذا لا يقيــد الموظــف إذا مــا حضــر أي اجتمــاع أو مثــل دعايــة 
انتخابيــة كونــه )مواطنًــا ناخبًــا(، فــ اتتحقــق هــذه الجريمــة ولا تنهــض.)8))

الفرع الخامس
جريمة التمويل والإنفاق غير المشروع على الدعاية الانتخابية

أولًا: ماهية الجريمة: 
فــرض القانــون للدعايــة الانتخابيــة ضوابــط وأطــرًا خاصــة، مراعيًــا في ذلــك 
ــ ييجــب  ــراءات ال ــابي، والإج ــلوك الانتخ ــ نللس ــرام اللازم ــان والاحت الضم

ــا للقانــون. اتباعهــا وفقً
ولعــل الإنفــاق الانتخــابي بــ احــدود يهــدد المســاواة بــ نالمرشــحين، كمــا 
ــة  ــر للتســويق السياســي لبرامجهــم الانتخابي ــاء أكث ــه يجعــل فرصــة الأثري أن
إرادة  تزويــر  علــى  قدرتهــم  ذلــك  مــن  والأخطــر  بالناخبــن،  والاتصــال 

الناخبــن.)8))

84- المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشوري والنواب. 

http://ademrights.org/news4 -85

86- د. بشير علي باز، المشاكل الانتخابية للمرشح قبل اكتساب العضوية وبعد اكتسابها، مرجع سابق، ص 17.
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المــال  أصبــح  الاتصــال الحديثــة،  ووســائل  التكنولوجــي  التقــدم  وفي ظــل 
يلعــب دورًا مهمًــا في العمليــة الانتخابيــة، وذلــك بغــرض عمــل الإعلانــات 
والمنشــورات والملصقــات، وعقــد الاجتماعــات والنــدوات، فأصبــح الدعــم المــالي 
أهــم أســلحة المنافســة الانتخابيــة، واختــاف مصــدر هــذا الدعــم لا يحقــق 

ــ نالمرشــحين.)8)) ــاواة ب ــرص والمس ــؤ الف ــوازن في تكاف الت

المصــادر غــ ر بتجــريم  البحريــ يحينمــا تدخــل  المشــرّع  ويظهــر مســلك 
المشــروعة والــ يتدعــم المرشــحين، ممــا يقلــل مــن فــرص المنافســة الشــريفة، 
مــن خــال نــص المــادة 25 من المرســوم بقانــون رقــم 15 لســنة 2002 والمتعلق 

بقانــون مجلســي الشــورى والنــواب، والــ ينصــت علــى أنــه:
»يحظــر علــى أي مرشــح أن يقــدم مــن خــال قيامــه بالدعايــة الانتخابيــة 
هدايــا أو تبرعــات أو مســاعدات نقديــة أو عينيــة أو غــ رذلــك مــن المنافــع، 
أو يعــد بتقديمهــا لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري ســواء كان بصــورة مباشــرة أو 
بواســطة الغــر. كمــا يحظــر علــى أي شــخص أن يطلــب مثــل تلــك الهدايــا أو 

التبرعــات أو المســاعدات أو الوعــد بهــا مــن أي مرشــح.
كمــا يحظــر علــى المرشــح تلقــي أيــة أمــوال للدعايــة الانتخابيــة مــن أيــة جهــة 

كانت«(88).

ثانيًا: أركان الجريمة:

الركن المادي: 
ــه  ــذي يقترف ــي ال ــلوك الإجرام ــذه الجريمــة في الس ــادي له ــن الم ــل الرك يتمث
الجــاني مــن خــال تمويــل حملتــه الانتخابيــة بطريــق غــ رمشــروع بــأي 
ــا  ــة، طالم ــة جه ــن خــال أي ــروعة أو م ــت غــ رمش ــا كان ــت طالم ــة كان طريق

كانــت الطريقــة غــ رمشــروعة.)8))

87- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 224.

88- المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. 	

89-  د. نضال ياسين حمو، د. عبد الباسط محمد سيف، د. أحمد رشاد الهواري، أ. علي جاسم البحار، التنظيم القانوني للجرائم 
الانتخابية، مرجع سابق، ص 59.
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ويمكن أن نلاحظ عدة صور لهذا السلوك كما في بعض التشريعات ومنها: 
حظر تجاوز الحد الأقصى للنفقات الانتخابية.  -

- وضع حد أقصى لتبرع الشخص الطبيعي. 
ــل الشــخص الطبيعــي الأجنــي أو  ــات مث - حظــر التبرعــات مــن بعــض الفئ
ــا  المنظمــات الدوليــة أو أي جهــات أخــرى داخليــة أو خارجيــة لا تمثــل حزبً

سياســيًا. 

الركن المعنوي: 
لا تقــع هــذه الجريمــة إلا عمديــة، ويتطلــب هنــا القصــد الجنائــي العــام 
بعنصريــه العلــم والإرادة، ولــزم لذلــك أن يكــون الجــاني )المرشــح( عالمـًـا 
بعناصــر الركــن المــادي للجريمــة المخالــف للقانــون وفــق المــادة ســالفة الذكــر، 
ويلــزم كذلــك توافــر الإرادة لــدى الجــاني لارتــكاب هــذا الفعــل مــن دون 
أي عيــب يشــوبها، كمــا لا يتطلــب القصــد الجنائــي الخــاص لقيــام هــذه 

الجريمــة.)9))

الفرع السادس 
جريمة نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين

أولًا: ماهية الجريمة:
ــن بالطــرق  ــة المرشــحين ولك ــا مشــروعًا لكاف ــة حقً ــة الانتخابي ــ رالدعاي تعت
وبعــدم  وبالنزاهــة،  المســاواة  قــدم  وعلــى  بالقانــون  والمحــددة  المشــروعة 
التعــرض والمســاس بالأشــخاص، وبإعطــاء الفرصــة والمجــال أمــام الناخبــ ن
بحريــة للاقتنــاع بــأي مــن هــؤلاء )المرشــحين( وأي منهــم ســوف يحقــق 

تطلعــات المواطنــ نويكــون لســانهم الناطــق أمــام الحكومــة. 
ومــع ازديــاد وتــرة المنافســة بــ نالمرشــحين وتولــد المشــاحنات قــد يبــدر مــن 
البعــض بعــض الســلوكيات أو الألفــاظ الــ يقــد تخرج عــن العمليــة الانتخابية 

90- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 229.
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حــال كونهــا عمليــة حضاريــة تخاطــب فكــر الشــعوب لتتحــول إلى عمليــة 
غوغائيــة تثــ رالفــن وحــرب الشــوارع، وقــد تصــل إلى الحــروب الطائفيــة 
الداخليــة بــ نأطيــاف المجتمــع الواحــد.)9)) وقــد تقــع جرائــم الســب والقــذف 
ــة  ــر، وقــد جــرّم المشــرّع هــذه الجريمــة في الدعاي ــرة التوت ــاع وت بســبب ارتف

ــة.)9)) ــك في الأحــوال العادي ــة وهــو الأمــر المجــرّم كذل الانتخابي
فــكان المشــرّع البحريــ يبالمرصــاد لمثــل هــذه الأفعــال أو الســلوكيات الــ ي
جرمهــا في الفقــرة )7( مــن المــادة )30( مــن المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنه 

2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية.
ــه مــع جمــوع الناخبــ نبالموضوعيــة  وعليــه يلتــزم المرشــح مــن خــال تواصل
والنزاهــة في طرحــه لفكــره الانتخــابي وخططــه المســتقبلية وعــدم اســتغلال 

ذلــك لأيــة أغــراض أخــرى.)9))

ثانيًا: أركان الجريمة: 

الركن المفترض:
الركــن المفتــرض في هــذه الجريمــة هــو ارتكابهــا خــال مرحلــة الدعايــة 
الانتخابيــة، فــ ايتصــور قيــام هــذه الجريمــة قبــل صــدور قــرار الدعــوة 

للانتخابــات أو بعــد انتهــاء عمليــة الاقتــراع.)9))

91- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 60.

92- مرجع سابق.

93- الفقره )7( من المادة )30( من المرسوم بقانون لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

94- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 61.
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الركن المادي: 
هــو الوجــه الخارجــي للجريمــة، والــذي يتــم مــن خلالــه التعــرض للمصلحــة 
الــ ييحميهــا القانــون عــن طريــق ســلوك الجــاني، والمتمثــل في ثلاثــة عناصــر 
وهــي: الســلوك، والنتيجــة الإجراميــة، وعلاقــة الســببية بين الســلوك والنتيجة.
والركــن المــادي يأخــذ صــورة نشــر أو إذاعــة أقــوال كاذبــة أو أخبــار كاذبــة عــن 

موضــوع الانتخاب أو المرشــحين. 
والســلوك الإجرامــي يشــمل كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل، يتحقق فيــه العلانية 
ــة عــن غــره،  ــوال الكاذب ــد هــذه الأق ــداول أو تردي ــن دور الجــاني في ت ويكم
والتجــريم يشــمل كذلــك ذكــر خــ رأو قــول منســوب إلى المرشــح مــن دون ذكــر 
مــا انتهــى إليــه الحــال، كمــا لــو نســب التحقيــق الجنائــي مــع أحــد المرشــحين 
ــ ر ــه أو حفــظ أوراق الدعــوى، ممــا يث ــت مــن دون ذكــر براءت ــة كان في قضي
التســاؤلات حــول المرشــح ونفــور الناخبــ نمنــه، ممــا يؤثــر ســلبًا عليــه ويكــون 

صيــدًا ســهلًا للمغرضــن.)9))
ويثبــت الركــن المــادي بــأي طريقــة كانــت ســواء بالصــوت أو القــول بــأي لغــة 
كانــت أو بــأي أســلوب كالغنــاء أو الشــعر ســواء كان جملــة واحــدة أو مجموعــة 

جمــل وتــؤدي إلى المعــ ىالمقصــود. 
والأخبــار: هــي المعلومــات الــ يتتعلــق بحــادث معــ نويبــدو اعتمادهــا علــى 
ــق بالماضــي أو الحاضــر أو  الواقــع المــادي أي أنهــا أحاســيس داخليــة قــد تتعل

المســتقبل. 
ــا،  ــا أو جزئيً ــع كليً ــف الواق ــا يخال ــي م ــة: فه ــار الكاذب ــوال أو الأخب ــا الأق أم
بمعــ ىأنهــا تكــون لا أســاس لهــا مــن الواقــع ولا أصــل لهــا، حيــث تدرج الشــائعة 

ــا تحــت ذلــك المفهــوم.  أيضً

وتقــوم المســؤولية الجنائيــة مــى مــا ارتكــب الفعــل مــن دون النظــر إلى تحقــق 
ــى ارتــكاب  ــى نتائــج الانتخــاب، ولا عــرة بالباعــث عل الضــرر أي التأثــ رعل

95- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 195. 



المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية 72

الجريمــة والــذي قــد يكــون لمصلحــة خاصــة بالجــاني أو تقــديم خدمــة مــا أو 
الكيــد والانتقــام لصــالح مرشــح آخــر. 

الركن المعنوي:
ــل  ويتحقــق ذلــك مــن خــال القصــد الجنائــي العــام والخــاص، حيــث يتمث
الثــاني في أنــه حالــة نفســية داخليــة متعلقــة بالنتيجــة، أو الباعــث وراء الفعــل، 

أي )انصــراف النيــة لتحقيــق الغايــة(.
فالقصــد الجنائــي الخــاص لهــذه الجريمــة هــو ذلــك القصــد الــذي يهــدف، 
التأثــ رعلــى نتائــج الانتخابــات أو  الــ يترمــي إلى قصــد  الغايــة  وتلــك 

((9( الاســتفتاء. 

رأي الباحث: 
ويحمــد للمشــرع البحريــ يأنــه نــص في المــادة الثانيــة والثلاثــ نمــن قانــون 
ــة المنصــوص  ــة الغرام ــذ عقوب ــف تنفي ــى وق ــية عل ــوق السياس ــرة الحق مباش
عليهــا في المادتــ نالثلاثــ نوالحاديــة والثلاثــ نالمتعلقتين بجرائــم الانتخاب 
والاســتفتاء. كمــا يحمــد للمشــرع البحريــ يأنــه في المــادة الثالثــة والثلاثــ ن
مــن ذات القانــون عاقــب علــى الشــروع في الجرائــم المنصوص عليهــا في قانون 

مباشــرة الحقــوق السياســية بالعقوبــة المنصــوص عليهــا للجريمــة التامــة.

أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية: 
 yإن كل مــا ذكــر مــن جرائــم تنــدرج تحــت الدعايــة الانتخابيــة والــ ي

ــي تشــمل كل  ــة، فه ــ يبالنصــوص القانوني ــرّع البحري ــا المش تطــرق إليه
الأمــور الــ يتؤثــر علــى حســن ســ رالعمليــة الانتخابيــة، حيــث قام المشــرّع 
ــع.  ــى أرض الواق ــا عل ــام بردعه بالتصــدي لهــذه الســلوكيات بالتجــريم وق

 y التكنولوجــي ظهــر مــا يســمى التقــدم  اليــوم في ظــل  وكمــا نلاحــظ 

96- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 199.
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الاتصــال  وســائل  يســتخدم  والــذي  الإلكتــروني  السياســي  بالتســويق 
الحمــات  تتنــاول  والــ ي ووســائلها،  أنواعهــا  باختــاف  الحديثــة 
ــوع  ــة اســتخدام هــذا الن ــج، ورغــم محدودي ــة والتروي ــة بالدعاي الانتخابي
مــن التســويق في وقتنــا الحاضــر وخاصــة في مملكــة البحريــن، فإننــا نــرى 
أنــه خطــر قــادم ويجــب التصــدي لــه والوقايــة منــه قبــل أن ينخــر جســد 

الوطــن بالتضليــل والتوجهــات التطرفيــة.
 y ورغــم الفوائــد المنعكســة من اســتخدام هذا التســويق السياســي الإلكتروني

ــراع بالنســبة إلى  ــة وتســهيل الاقت ــاء الحمــات الانتخابي ــف أعب في تخفي
المواطنــ نفــإن لــه آثــارًا تترتــب عليــه منهــا: 

 ســد النقــص التشــريعي لمواجهــة مثــل هــذا الاســتخدام ســواء للحملات .1	
الانتخابيــة أو أثنــاء إجــراء التصويت. 

ــل .2	 ــة لتواكــب مث ــة الانتخابي ــل الجهــات ذات الاختصــاص بالعملي تأهي
ــة.  ــة التطبيقي ــة العملي ــة التكنولوجي هــذا التطــور مــن الناحي

إعــداد الكــوادر المؤهلــة مــن المختصــ نوالفنيــ نلإدارة مثــل هــذا النــوع .3	
مــن التســويق.

وفي الوقــت الــذي نــرى فيــه ضــرورة إعــادة النظــر في تفعيــل هــذه الأدوات ح تى
وإن كانــت علــى ســبيل التجربــة حــى تثبــت نجاحهــا، وذلــك لمواكبــة التطــور 
والســ رفي مصــاف الــدول المتقدمــة واســتغلال التكنولوجيــا الاســتغلال الأمثل 
وخصوصًــا في عصــر العولمــة، والنظــر إلى الجانــب الإيجــابي لهــا، والعمــل علــى 
ــا نــرى وجــوب وضــع القيــود للحــد مــن آثــار الجانــب الســل بي تطويــره، فإنن

والســيطرة عليهــا.)9))

97- د. محمد سعد أبوعامود، التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2008، ص 213.
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المبحث الثاني:
 الجرائم الانتخابية أثناء عملية التصويت

تمهيد وتقسيم:
ســبق أن تطرقنــا في المبحــث الأول إلى الجرائــم الــ يترتكــب قبــل عمليــه 
التصويــت، ونتطــرق في هــذا المبحــث إلى الجرائــم الــ يترتكــب أثنــاء قيــام 
ــة،  ــن إرداتهــم الحــرة النزيه ــرًا ع ــالإدلاء بأصواتهــم تعب ــ نب جمــوع الناخب
فقــد ترتكــب بعــض الســلوكيات الــ يتؤثــر علــى ســامة العمليــة الانتخابيــة 
ــ يإلى التصــدى  ــرّع البحري ــذي حــدا بالمش ــر ال وتهــوي بهــا إلى الفشــل، الأم
لهــا بالتجــريم. وشمــل فيهــا الاعتــداء علــى لجنــة الانتخــاب المنظمــة للعمليــة، 
عمليــة  وانتظــام  أمــن  وكذلــك  والتصويــت،  الانتخــاب  حريــة  وســامة 
ــرّع تمــس  ــا المش ــلوكيات جرّمه ــن س ــع م ــا يق ــك وصــولاً إلى م ــت وذل التصوي

ــراع. ــة الاقت عملي

وهذا ما سنتناوله في أربعة مطالب على التوالي: 
المطلب الأول: جريمة إهانة اللجان الانتخابية.

التصويــت  الانتخابــات وبحريــة  المســاس بحريــة  الثــاني: جرائــم  المطلــب 
وممارســته.

المطلب الثالث: الجرائم الماسة بأمن وانتظام عملية التصويت.
المطلب الرابع: الجرائم الماسة بممارسة الاقتراع. 
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المطلب الأول
جريمة إهانة اللجان الانتخابية

الفرع الأول: مفهوم الجريمة:
الإهانــة هــي كل فعــل أو إشــارة أو قــول يتضمــن اســتخفافًا بلجنــة الانتخــاب 
ــر إلى درجــة  ــى الأم ــه مــن دون أن يرق ــل مــن مقام ــا، والني أو أحــد أعضائه
الســب أو القــذف. وقــد قضــى بــأن الإهانــة هــي كل قــول أو فعــل يحكــم العــرف 
ــا مــن الكرامــة في أعــ نالنــاس وإن لم يشــتمل ســبًا أو  ــه ازدراءً وحطً ــأن في ب

قذفًــا أو افتــراءً. 
الانتخــاب،  لجنــة  أعضــاء  وجــه  في  الصــراخ  الإهانــة  قبيــل  مــن  فيعــد 
والضحــكات العاليــة المشــينة، وحــركات الــرأس أو الأيــدي الــ يتحمــل معــ ى

الاســتخفاف.)9))

الفرع الثاني: أركان الجريمة:

1. صفة المجني عليه: )الركن المفترض(:
ــم 14 لســنه 2002 بشــأن  ــون رق ــن المرســوم بقان ــم )30( م ــادة رق نصــت الم
مباشــرة الحقــوق السياســية علــى أن تقــع الإهانــة علــى المجــ ىعليــه في أثنــاء 

عمليــة الانتخــاب ســواء أثنــاء ســ رالعمليــة أو توقفهــا للراحــة. 
وحــددت المــادة )7( مــن القانــون المشــار إليــه أعــاه أن اللجــان الانتخابية التي 
تشــكل في كل منطقــة انتخابيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية 

تســمى لجنــة الإشــراف علــى ســامة الاســتفتاء والانتخــاب.)9))

2.الركن المادي: 
لم يضــع القانــون تعريفًــا محــددًا للمقصــود بالإهانــة، وتــرك تحديــد المعــ ى

98- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 184.

99- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 67.
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لاجتهــاد الفقهــاء وأحــكام القضــاء.
ــات  ــأنه المســاس بأدبي ــن ش ــا م ــام يشــمل كل م ــظ ع ــة لف ــع أن الإهان والواق
واعتبــار وشــرف الشــخص المهــان أو كرامتــه، فهــي فكــرة واســعة تشــمل 
كافــة صــور الاعتــداء علــى الكرامــة والشــرف أو النيــل مــن احتــرام وأدبيــات 
شــخص المجــ ىعليــه في ضــوء ظــروف وملابســات الواقعــة. ولا يشــترط 
ــي  ــل يكف ــا، ب ــدل صراحــة عليه ــوال ت ــارات جارحــة أو أق ــة عب ــر الإهان لتواف
ــى  ــة تــدل ظــروف الحــال الــى وجــدت فيهــا عل ــارات مهذب ــك وجــود عب لذل

ــة.  ــ ىالإهان ــل مع أنهــا تحم

3. الركن المعنوي: 
هــذه الجريمــة عمديــة يلــزم لقيامهــا توافــر القصــد الجنائــي الــذي يتمثــل في 
عنصــري العلــم والإرادة، إذ يجــب أن تتجــه إرادة الجــاني نحــو إهانــة رئيــس 
أو أحــد أعضــاء لجنــة الانتخــاب أو الاســتفتاء أثنــاء تأديــة أعمــال وظيفتــة أو 

بســببها مــع توافــر العلــم بجميــع عناصــر الركــن المــادي للجريمــة. 
وهنــا يكفــي القصــد الجنائــي العــام لقيــام الجريمــة، ولا عــرة بالباعــث في 

ارتكابهــا ولا يدخــل ضمــن أي ركــن مــن أركان الجريمــة.)10))

100- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، ص 440.
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المطلب الثاني
جرائم المساس بحرية الانتخابات وبحرية التصويت وممارسته

ــع  ــة جــرّم المشــرّع جمي ــراع بحري ــه في الاقت ــداء رأي حــى يتســ ىللناخــب إب
ــع، ســواء كان  ــة بخــاف الواق ــك الحري ــه تل ــ يمــن شــأنها توجي ــال ال الأفع
ــه  ــت أو كان توجي ــل التصوي ــه في مقاب ــدم إلي ــادي ق ــاء م ــبب عط ــك بس ذل
تلــك الحريــة بالقــوة أو بالتهديــد لمنــع الناخــب مــن اســتعمال حقــه الانتخــابي 
بحريــة.)10)) هــذا المطلــب ســيتم تقســيمه إلى فرعــ ننتنــاول في الأول: جريمــة 
ــد بهــا أو  ــوة أو التهدي ــتعمال الق ــاني: جريمــة اس ــة وفي الث ــوة الانتخابي الرش

ــالي:  ــل الت ــى التفصي ــك عل التشــويش أو التجمهــر أو المظاهــرات. وذل

الفرع الأول
جريمة الرشوة الانتخابية

أولًا: مفهوم الجريمة:
وتتمثــل جريمــة الرشــوة الانتخابيــة عــن طريــق قيــام المرشــح بالتأثــ رعلــى 
نتائــج الانتخابــات عــ رالقيــام بإعطــاء هبــات عينيــة أو منــح ماليــة أو 
ــن  ــة أو خاصــة أو ع ــف عمومي ــد بوظائ ــق الوع ــن طري ــة أو ع ــات إداري خدم
طريــق منــح مزايــا خاصــة للناخبــ نمــن أجــل حملهــم علــى التصويــت لــه.)10))
وتعــد الرشــوة الانتخابيــة مــن أخطــر الجرائــم الانتخابيــة، حيــث إنهــا تعــد 
ــة إضــرارًا  ــاة الديمقراطي ــة، وتضــر بممارســة الحي ــة الانتخابي اتجــارًا بالعملي
كبــرًا، وبمعــ ىآخــر هــي بمثابــة إفســاد الحيــاة الديمقراطيــة. ويترتــب 
ــ ن ــه الناخب ــ ندون الآخــر أو توجي ــرأي في اتجــاه مع ــداء ال ــى الرشــوة إب عل
علــى نحــو معــن. وهــو مــا يخالــف الأصــل العــام المســتقر مــن أن الناخــب لــه 
حريــة الاختيــار الــذي تتطلبــه الممارســة الديمقراطيــة الســليمة، وبالتــالي فإنــه 

101- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 147.

http://www.hamoudi.org/dialogue-of-intellenct/12/05.ht -102بتاريخ 2016/12/29
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ــة.)10)) ــة الانتخابي ــى نزاهــة العملي اعتــداء كبــ رعل
ــة الملحــة،  ولعــل أهــم دوافــع ارتــكاب هــذه الجريمــة هــو الحاجــة الاقتصادي
وتكــون  الاقتصاديــة  الصعوبــات  تواجههــم  الذيــن  للناخبــ ن فبالنســبة 
ــن  ــهلًا للمرشــحين الذي ــدًا س ــون صي ــال ملحــة فإنهــم يكون ــم إلى الم حاجته
ــه  ــع صوت يتنافســون لكســب أكــ رعــدد مــن الأصــوات لصالحهــم. فمــن يبي

ويرضــى بمقايضتــه هــو بالفعــل يبيــع وطنــه.)10))
ــادة )25(  ــال مــن خــال نــص الم وقــد تصــدى المشــرّع البحريــ يلهــذه الأفع
مــن المرســوم بقانــون رقــم 15 لســنه 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب 

والــ ينصــت علــى )10)): 
»يحظــر علــى أي مرشــح أن يقــدم مــن خــال قيامــه بالدعايــة الانتخابيــة 
هدايــا أو تبرعــات أو مســاعدات نقديــة أو عينيــة أو غــ رذلــك مــن المنافــع أو 
ــاري ســواء كان بصــورة مباشــرة أو  يعــد بتقديمهــا لشــخص طبيعــي أو اعتب
بواســطة الغــر، كمــا يحظــر علــى أي شــخص أن يطلــب مثــل تلــك الهدايــا أو 

التبرعــات أو المســاعدات أو الوعــد بهــا مــن أي مرشــح.
كمــا يحظــر علــى المرشــح تلقــي أيــة أمــوال للدعايــة الانتخابيــة مــن أيــة جهــة 

كانت«.
ونتبــ نمــن خــال النــص الســابق أمريــن هامــن: الأول توســيع المشــرّع 
البحريــ يلدائــرة التجــريم، وهــو مســلك محمــود. والثــاني هــو وجــوب التفريــق 
بــ نالرشــوة الانتخابيــة والرشــوة العاديــة، حيــث إن الأولى يرتكبهــا مــن تثبت 

لــه صفــة الناخــب أمــا الثانيــة فيرتكبهــا كل موظــف عــام.)10))

103- د. نضال ياسين حمو، د. عبد الباسط محمد سيف، د. أحمد رشاد الهواري، أ. علي جاسم البحار، التنظيم القانوني 
للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص70. 

104- الوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 148.

105- المادة )25( من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب البحريني.

106- المادة )25( من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب البحريني.
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ثانيًا: أركان الجريمة: 

الركن المفترض: .1 
الركــن المفتــرض هــو ارتــكاب الجريمــة خــال المرحلــة الســابقة علــى العمليــة 
الانتخابيــة )أي قبــل التصويــت والاقتــراع العــام( فــ ايتصــور ارتكابهــا بعــد 
ذلــك، فإنــه لا وجــود لهــا بعــد ذلــك إلا في حالــة واحــدة هــي الوعــد أو الالتــزام 
بتقــديم الرشــوة الانتخابيــة بعــد انتهــاء المرحلــة الانتخابيــة )أي بعــد الانتهــاء 

مــن عمليــة الاقتــراع ســواء أعلنــت النتائــج أو لا(.
فيمكــن أن نتصــور الرشــوة اللاحقــة في هــذه الحالــة والــي تكــون في أي 

صــورة، علــى ســبيل المثــال في صــورة الهديــة أو تنفيــذ الوعــد. 

الركن المادي: .2 
ــه  ــل في ســلوك إجرامــي حــدد المشــرّع صورت ــادي هــو نشــاط يتمث الركــن الم
وموضوعــه، وهــو نشــاط يســتهدف تحقيــق غــرض معــ نعــن طريــق تحقــق 

العناصــر الثلاثــة المكونــة للركــن المــادي. 
وصــور النشــاط الإجرامــي كمــا حددهــا المشــرّع تتمثــل مــن جانــب الراشــي في 
فعــل العطــاء أو العــرض أو الالتــزام بالوعــد، أمــا بالنســبه للمرتشــي فيتجســد 

ذلــك مــن خــال القبــول أو الطلــب لــه أو لغــره. 
ولا يشــترط في الراشــي صفــة معينــة، فقــد يكــون هــو نفســه )المرشــح( أو 
أحــد أقاربــه أو أصدقائــه. أمــا بالنســبه للمرتشــي فإنــه يلــزم أن يكــون ناخبًــا 
مقيــدًا اسمــه في جــداول الناخبــ نوهــو أحــد شــرائح الجمهــور الناخــب والــذي 

لــه الإيجابيــة في ارتــكاب الجريمــة.)10))
والأخــذ: هــو التنــاول الفــوري أو المعجــل للرشــوة أو العطيــة. ولا عــرة بنوعيــة 
ــا أو هبــة أو عطيــة عينيــة، أو قــد  ــا أو تبرعً ــا نقديً الرشــوة ســواء كانــت مبلغً
تكــون هديــة أو ميــزة، وتقــدم مقابــل التصويــت، وقبولهــا في كل الأحــوال يعــ ر

107- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، ص164. 
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عــن إرداة متجهــة لتلقــي الرشــوة عاجــاً أم آجــاً.
والقبــول: يعــ يوجــود عــرض ســابق، ولا يشــترط في ذلــك شــكلًا معينًــا، لكــن 
ــولاً  ــون قب ــزاح، أو أن يك ــبيل الم ــى س ــس عل ــا لي ــول جديً ــون القب ــزم أن يك يل
في ســبيل تســهيل القبــض علــى الراشــي، وفي الحالــة الأخــرة لا تقــوم إلا 

مســؤولية الراشــي. 
وأمّــا الطلــب فيتمثــل في نيــة الناخــب أو الغــ رالحصــول علــى الرشــوة بمحــض 
إرادتــة، ليقــوم بالتصويــت أو الامتنــاع عــن التصويــت ســواء بالقــول أو الكتابــة 
ــا، فــإذا وافــق المرشــح علــى طلبــه  أو بالإشــارة بشــرط أن يكــون الطلــب جديً
تكــون الجريمــة تامــة، أمــا في حــال رفــض المرشــح الطلــب فتتحقــق الجريمــة 

بالنســبة للمرتشــي فقــط.
وكمــا اعتــ رالمشــرّع الطلــب جريمــة تامــة وذلــك لمــا لــه مــن خطــورة إجراميــة 
تتمثــل في العبــث في نزاهــة العمليــة الانتخابيــة واتخــاذ واســتغلال ذلــك 
للمتاجــرة، ممــا يلحــق أكــ رضــرر بالعمليــة الانتخابيــة ووصــول أشــخاص غــ ر

أكفــاء إلى البرلمــان. 
ويشــترط لتمــام الركــن المــادي في جريمــة الرشــوة الانتخابيــة، أن يتــم الطلــب 
لتقــديم الهديــة أو الوعــد أو المنفعــة مقابــل التأثــ رعلــى رأي الناخبــ نأو 
مجموعــة منهــم في الاســتفتاء أو الانتخــاب عــن طريــق إبــداء الــرأي علــى نحو 
معــ نأو الامتنــاع عــن ذلــك علــى نحــو معــ نبمــا يحقــق مصلحــة الراشــي، 
ــادي  ــن الم ــون للرك ــو المك ــة وه ــة الإجرامي ــر النتيج ــق عنص ــذا ممــا يحق وه

للجريمــة.(108)

3. الركن المعنوي:
القصــد الجنائــي الــازم لقيــام جريمــة الرشــوة الانتخابيــة هــو القصــد 
الجنائــي العــام، فهــي جريمــة عمديــة لا تقــوم إلا بتوافــر القصــد الجنائــي 
العــام بركنيــه العلــم والإرادة. ويتوافــر الركــن المعنــوي بمجــرد اتجــاه إرادة 

108- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 73.
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الفاعــل لارتــكاب الجريمــة مــن خــال ارتكابــه إحدى صــور الســلوك الإجرامي 
مــع علمــه بجميــع عناصــر الجريمــة، حيــث يتحقــق بهــذه المثابــة القصــد 
ــم والإرادة.  ــه العل ــذه الجريمــة بعنصري ــام ه ــب لقي ــام المتطل ــي الع الجنائ

ــة  ــر القصــد الخــاص وهــو ني ــب مــن الفقــه إلى ضــرورة تواف وقــد ذهــب جان
التأثــ رعلــى نتائــج الانتخــاب وذلــك مــن خــال الاتجــار بالأصــوات لصــالح 

أحــد المرشــحين. 
كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنــه لا عــرة بالباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة مــى مــا 

ثبــت تحقــق الرشــوة الانتخابيــة وتحقــق ركنــا الجريمــة المــادي والمعنــوي.)10))

الفرع الثاني
جريمة استعمال القوة أو التهديد بها أو التشويش أو التجمهر

 أو المظاهرات

أولًا: مفهوم الجريمة:
نصــت المــادة )30( مــن المرســوم بقانــون رقــم 14 لســنه 2002 بشــأن مباشــرة 
ــن  ــ نم ــا للناخب ــدًا ومنعً ــد تهدي ــ يتع ــال ال ــى الأفع ــية عل ــوق السياس الحق

ممارســة حقهــم السياســي بالمشــاركة الإيجابيــة في صنــع القــرار. 
ــدي  ــوة ضــد الناخــب، كأن يعت ــف أو الق ــتعمال العن ــل الجريمــة في اس وتتمث
المتهــم بالضــرب علــى الناخــب لمنعــه مــن الوصــول إلى مــكان الاقتــراع، وليــس 
ــا بجســم  ــا أو جروحً ــرًا أو رضوضً ــت أث ــ يارتكب ــال ال ــرك الأفع بشــرط أن تت
المجــ ىعليــه، إذ يكفــي أن تمنعــه مــن اســتعمال حقــه الانتخــابي بحريــة.

أمــا التهديــد فهــو الوعيــد بشــر يصيــب المجــ ىعليــه مهما كانــت الوســيلة التي 
لجــأ إليهــا الجــاني ســواء كان شــر بالاعتــداء علــى نفســه أو مالــه أو عرضــه، 
ممــا يحــدث الرعــب في نفســه، فــكل فعــل مــادي أو قــول يشــكل اعتــداءًا علــى 

109- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، ص 171.
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حريــة الناخــب في اختيــار أعضــاء المجلــس الوطــ يتنهــض بــه الجريمــة.)11))

ثانيًا: أركان الجريمة:

 الركن المادي: .1 
إن الركــن المــادي في هــذه الجريمــة والــذي يتمثــل في الســلوك الإجرامــي في 
ذات الجريمــة لحمــل الناخــب علــى التصويــت علــى وجــه معــ نأو لمنعــه مــن 

التصويــت علــى نحــو مــا عــادةً مــا يأخــذ صورتــ نعلــى النحــو التــالي:
 y :)الصورة الأولى )الإكراه المادي 

وتتمثــل هــذه الصــورة في الفعــل المــادي المرتكــب ضــد الناخــب كالضــرب مثــاً: 
اســتعمال القــوة والعنف.

 y:)الصورة الثانية )الإكراه المعنوي
ويتمثــل التهديــد هنــا فتوعــده بإلحــاق الشــر بــه أو بأهلــه أو مالــه أيًــا كانــت 
وســيلة التهديــد، فهــي حالــه نفســية تمــر بالمجــ يعليــه وتعتــدي علــى حريتــه 
في ممارســة حقــه السياســي. ويتصــور هــذا النــوع مــن الإكــراه في التخويــف 
أو التهديــد بتقــديم شــكوى أو الفصــل مــن العمــل بهــدف إعاقتــه ومنعــه مــن 
التصويــت. وهــذه الأســاليب قــد توجــه إلى ناخــب مــا أو إلى مجموعــة مــا 

بشــرط أن تكــون التهديــدات شــخصية أو مباشــرة. 
وتتحقــق هــذه الصــورة بــأي شــكل أو وســيلة يتخذهــا الجــاني تتســبب بشــكل 

أو بآخــر في تحقــق الجريمــة. 

الركن المعنوي: .2 
تعتــ رهــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة الــ ييكفــي لنهوضها توافــر الركن 
المعنــوي متمثــاً في القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه العلــم والإرادة.)11)) غــ ر

110- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 164.

111- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 77.
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أن الأرجــح مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه والــذي اتجــه إلى ضــرورة توافــر 
القصــد الجنائــي الخــاص والمتمثــل في نيــة الجــاني اقتــراف الجريمــة والــ ي
تذهــب إلى التأثــ رعلــى حريــة الناخبــ نبمنعهــم مــن التصويــت أو حملهــم 
علــى التصويــت لمرشــح معــن. ومــى ماثبــت تحقــق كل مــن الركنــ نســالفي 
الذكــر تنهــض لمســؤولية الجنائيــة تجــاه الجــاني ســواء كان ناخبًــا أو مرشــحًا 
أو عضــوًا مــن أعضــاء اللجــان أو أي شــخص قــام باقتــراف الجريمــة أو 

المســاهمة فيهــا.)11))

112- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 167.
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المطلب الثالث
الجرائم الماسة بأمن وانتظام العملية الانتخابية

تعــد مرحلــة التصويــت أو الاقتــراع مــن أهــم وأدق العمليــات الانتخابيــة، 
ففــي هــذه المرحلــة يتــم تعبــ رالناخــب عــن إرادتــه في اختيــار مــن يمثلهــم 
في البرلمــان، وعليــه فــإن تأمــ نســامة هــذة المرحلــة يعــ رعــن ســامة 

الانتخابــات برمتهــا. 
المرحلــة  هــذه  تحيــط  أن  علــى  الانتخابيــة  التشــريعات  تحــرص  ولهــذا 
بالضمانــات الــ يتكفــل ســامة وأمــن انتظــام الاقتــراع بحيــث يتــم بسلاســة 
وحريــة، وتأمــ نســ رالاقتــراع لبــث الطمأنينــة في نفــوس القائمــ نعلــى 
العمليــة الانتخابيــة. وهــذا الأمــر يتحقــق مــن خــال تجــريم بعــض الأفعــال 
ــل تجــريم  ــة، مث ــة الانتخابي ــ يتشــكل إخــالاً بأمــن وانتظــام ســ رالعملي ال
اقتحــام اللجــان الانتخابيــة بالســاح أو بدونــه، أو انتهــاك ســرية التصويــت، 

أو خطــف أو إتــاف الأوراق والمســتندات الانتخابيــة.)11))
وهذا ما سنتناوله في ثلاثة فروع على التوالي:

الفرع الأول
جريمة الدخول بغير حق إلى مقار اللجان الانتخابية

أولًا: ماهية الجريمة:
حــرص المشــرّع البحريــ يعلــى حفــظ النظــام داخل قاعــة الانتخابــات، بحيث 
لا يجــوز أن يوجــد داخــل القاعــة غــ رأعضــاء لجنــة الانتخــاب بموجــب نــص 
ــم 14 لســنه 2002 بشــأن مباشــرة  ــون رق ــن المرســوم بقان ــم  19م ــادة رق الم
الحقــوق السياســية البحريــ يالــ يتنــص علــى مــا يلــي: )حفــظ النظــام في 
مقــار اللجــان المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون منــوط برئيــس اللجنــة، ولــه 

113- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 79.
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ــان  ــات اللج ــول قاع ــؤلاء دخ ــام، ولا يجــوز له ــن الع ــوات الأم ــتعين بق أن يس
أو  للمرشــحين  اللجنــة، ويجــوز  بنــاء علــى طلــب رئيــس  إليهــا إلا  المشــار 

ــة(.)11)) وكلائهــم دخــول قاعــات اللجــان الفرعي
ــه  ولا يشــترط لقيــام هــذه الجريمــة أن يكــون الجــاني قــد دخــل إلى القاع
خلســة بــأن وجــد البــاب مفتوحًــا فولجــه أو النافــذة غــ رموصــدة فاعتلاهــا 
أو دخــل بقصــد ارتــكاب جريمــة، وإنمــا تقتضــي حكمــة التجــريم وجــوب 
التســوية بــ نمــن دخــل القاعــة بوجــه حــق مــن عدمــه كالناخــب أو الخــادم 
الــذي يقــوم بخدمــة اللجنــة، فيبقــى أســاس التجــريم هــو مــا للجنــة مــن الحق 
المطلــق فيمــن لا تــرى وجهًــا لبقائــه داخــل اللجنــة، وعندهــا تنهــض الجريمــة 
بانتهاكــه حرمــة المــكان. وللجنــة الحــق في أن تــأذن بدخــول مــن تريــد مــن 

الزائريــن وتأمــر بالخــروج مــن لا ترغــب في تواجــده داخــل القاعــة.)11))
ــه الأثــر الســل بيالكبــ رفي  وكذلــك حمــل الســاح داخــل قاعــات الانتخــاب ل

ــع والفــزع والاضطــراب داخــل القاعــة.  نفــوس الناخبــ نموقــدًا الهل

ثانيًا: أركان الجريمة:

الركن المادي: )أ( 
يتحقــق الركــن المــادي لجريمــة دخــول مقــار الانتخابــات بغــ روجــه حــق مــع 

حمــل الســاح أو بدونــه بإحــدى الصورتــن: 

 الصورة الأولى:- 1
ــل في دخــول الجــاني ســواء كان  هــذه الصــورة مــن الســلوك الإجرامــي تتمث
ناخبًــا أو مرشــحًا أو أحــد الزائريــن لمقــر لجنــة الاقتــراع أثنــاء التصويــت 
حامــاً معــه ســاحًا مهمــا كان نوعــه، والــذي مــن الممكــن معــه إصابــة 
الناخبــ نوإيذاؤهــم بــه، ســواء حملــه الجــاني بصــورة ظاهــرة أو أخفــاه. 
ويطــال التجــريم كذلــك الأســلحة غــ رالحقيقيــة لمــا لهــا مــن الشــبه مــع 

114- المادة رقم  19من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني. 

115- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 172.
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الأســلحة الحقيقيــة، ولمــا لهــا مــن بــث الرعــب في نفــوس الناخبــن، ممــا قــد 
ــامة إرادتهــم الحــرة.  ــى س ــر عل يؤث

الصورة الثانية:- 2
وتتمثــل هــذه الصــوره في دخــول الجــاني مقــر لجنــة الاقتــراع وعــدم الانصيــاع 

إلى الأوامــر والتعليمــات الصــادرة إليــه بالخــروج مــن قبــل رئيــس اللجنــة.
تتمثــل هــذه الصــورة مــن الســلوك الإجرامــي في دخــول الجــاني مقــر لجنــة 
الاقتــراع وقــت التصويــت بغــ رحــق، والتجمهــر بداخــل القاعــة، وهــذه الصــورة 
لغــرض  بالدخــول  القانــون سمــح لهمــا  المرشــح لأن  أو  الناخــب  لا تشــمل 
التصويــت أو مراقبــة الانتخابــات إلا إذا صــدر منهــم مــا يعرقــل الاقتــراع.)11))

الركن المعنوي: )ب( 
القصــد  الــ ييتطلــب فيهــا  العمديــة  تعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم 
ــم الجــاني أن  ــك يجــب أن يعل ــم والإرادة، لذل ــه العل ــام بعنصري ــي الع الجنائ
دخولــه غــ رمشــروع أو أن حملــه لأي ســاح غــ رمشــروع أو أن دخولــه بغــ ر
وجــه حــق أو امتناعــه عــن المغــادرة رغــم الطلــب إليــه مــن قبــل رئيــس اللجنــه 
غــ رمشــروع، وذلــك مــع إرادتــه تحقيــق أي مــن هــذه الأفعــال، فهــي جريمــه 

ــراف.)11)) ــق بمجــرد الاقت تتحق
		

الفرع الثاني 
جريمة المساس بسرية التصويت

أولًا: ماهية الجريمة:
هنــاك ارتبــاط وثيــق بــ نســرية التصويــت وحريــة الناخــب، إذ إن الأولى تعــد 

116- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 80.

117- د. سمير عبدالله السعد، الجرائم الانتخابية في ميزان الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 448.
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ــدأ الســرية عــدم تعــرض الناخــب  ضمانــة وحمايــة للثانيــة. وممــا يحقــق مب
ــه  ــار. ولأهمي ــى أي اختي ــاره عل ــود أو إجب ــة عه ــاء لأي ــة ضغوطــات أو إيف لأي
ذلــك نــص المشــرّع البحريــ يعلــى هــذه الأفعــال بالتجــريم مــن خــال المــادة 
23 مــن المرســوم بقانــون رقــم 14 لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق 
ــراع  ــه »يجــرى الاســتفتاء والانتخــاب بالاقت ــى أن ــ يتنــص عل السياســية، ال
الانتخــاب  أو  الاســتفتاء  الــرأي في  إبــداء  ويكــون  المباشــر،  الســري  العــام 

ــراع«. ــكان المخصــص للاقت ــك وفي الم ــدة لذل ــة المع ــى البطاق بالتأشــ رعل
ــة مــن أحــد  ــام الناخــب مــن دون مراقب والمقصــود بســرية التصويــت: هــو قي
بــالإدلاء بصوتــه بمحــض إرادتــة الكاملــة مــن دون إمــاء عليــه مــن أحــد أو 

مــن دون الضغــط الخارجــي الــذي يعيــب إرادتــة الحــرة. 
ويعــد الواقــع العملــي لتجربــة الانتخابــات في مملكــة البحريــن رغــم حداثتهــا 
مــن أنجــح العمليــات الديمقراطيــة )الانتخابيــة( لوضــوح إجراءاتهــا ورقــي 
ــوزارة الداخليــة البحرينيــة والنيابــة  ممارســتها، وتكريــس الجهــود الأمنيــة ل
العامــة والجهــات ذات العلاقــة الأخــرى لتوفــ رجــو الأمــان للناخبــن، وتهيئــة 
كافــة الســبل لضمــان ممارســة الناخــب حقــه بإرادتــه مــن خــال وضــع حواجز 
وأماكــن منعزلــة لممارســة هــذا الحــق. وكذلــك عــدم وجــود أي مــن الطعــون 
ــات  ــكل مشــكك في نزاهــة الانتخاب ــاً ل ــد دلي ــات، وهــذا يع بنزاهــة الانتخاب

مــن حيــث الكــم أو النــوع.)11))

ثانيًا: أركان الجريمة:

الركن المادي: .1 
ويتحقــق هــذا الركــن مــن خــال أي فعــل يرتكــب ينتهــك مبــدأ ســرية 
ــة أو  ــن أعضــاء الســلطة الإداري ــه أي م ــد يقترف ــت. وهــذا الســلوك ق التصوي
أي مــن الجمهــور الناخــب أو وكلائهــم، وتتحقــق الجريمــة بعــدة صــور منهــا 

118- يقصــد بالكــم الإجــراءات الوقائيــة المتخــدة مــن كل الجهــات ذات العلاقــة بتحقيــق الأمــن وأمــان ممارســة الحــق 
الديمقراطــي. أمــا النــوع هــو الإجــراءات الفنيــة المنــوط بهــا تحقيــق أسمــى أشــكال الســرية التامــة لممارســة الحــق السياســي 

ــة. بالانتخــاب بحري
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ــه أو عــدم  ــاء بإرادت عــدم وجــود حواجــز تســمح للناخــب بالســرية بالاخت
كفايتهــا وتلبيتهــا لمتطلبــات هــذه العمليــة وحجمهــا، أو إجبــار الناخبــ نعلــى 
ــة الانتخــاب مــن دون المــرور للمــكان المخصــص  ــار ممثلهــم أمــام لجن اختي
لذلــك، كذلــك فتــح الترشــيحات المطويــة مــن خــال رئيــس اللجنــة قبــل 
ــار ذوي الاحتياجــات الخاصــه عنــد  ــراع، أو إفشــاء اختي ــة الاقت انتهــاء عملي

ــرية.)11)) ــاكًا للس ــد انته ــيلة تع ــاعدته، أو أي وس مس

الركن المعنوي: .2 
ــي  ــا القصــد الجنائ ــب فيه ــدي، ويتطل ــكل عم ــذه الجريمــة إلا بش ــع ه لا تق
العــام بعنصريــه العلــم والإرادة، أي يجــب أن يعلــم الجــاني أن الســلوك الــذي 
ــه. أمــا  ــون علي ــأي صــورة ممــا ســبق غــ رمشــروع ويعاقــب القان ــه ب يقــوم ب
إذا حــدث الفعــل عــن طريــق الخطــأ فــ اتنهــض الجريمــة لانتفــاء الركــن 
المعنــوي، كمــا يمتــد نطــاق المســؤولية فيهــا علــى كل مــن ارتكبهــا ســواء كان 

ــة.)12)) ــا أو أحــد أعضــاء الســلطة الإداري مرشــحًا أو ناخبً

الفرع الثالث
جريمة المساس بالأوراق الانتخابية

أولًا: ماهية الجريمة: 
تنــص الفقــره 2 مــن المــادة )30( مــن المرســوم بقانــون رقــم 14 لســنة 2002 
بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية البحريــ يعلــى أنــه »مــع عــدم الإخــال 
بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا القانــون أو أي قانــون آخر، يعاقــب بالحبس... 
كل مــن ارتكــب فعــاً مــن الأفعــال التاليــة... زوّر أو حــرّف أو أخفــى أو أتلــف 
أو ســرق جــدول الناخبــ نأو ورقــه ترشــيح أو ورقــة اقتــراع أو أيــة وثيقــة أخــرى 

119- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 165.

120- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 84.
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تتعلــق بعمليــات الاســتفتاء أو الانتخــاب بقصــد تغيــ رالنتيجــة.)12))
ــا  ــل التشــريعات تحيطه ــ رممــا جع ــام كب ــات باهتم وتحظــى اوراق الانتخاب
بحمايــة جنائيــة خاصــة عــن العبــث بهــا، عــن طريــق مــا تم ذكــره في ســياق 
ــكاب الجريمــة إلا ان هدفهــا  ــادة المذكــورة، ومــع تعــدد أســاليب ارت نــص الم
نتيجــة  في  والتأثــ ر وإفســادها  الانتخابيــة  العمليــة  تعطيــل  وهــو  واحــد 

الانتخابــات وتغييرهــا وإظهــار خــاف الحقيقــة.

ثانيًا: أركان الجريمة: 

الركن المادي:.1 
وســنتطرق في هــذا الركــن إلى ســلوك الجــاني وطــرق ارتــكاب هــذه الجريمــة. 

ومــع تعــدد هــذه الإفعــال إلا أننــا ســنتناولها في ثلاثــة محــاور: 
الاعتــداء علــى كشــوفات قيــد الناخبــ نبقصــد تغيــ رالحقيقــة في نتائــج - 1

الانتخابــات.
ويتــم الاعتــداء علــى جــداول الانتخابــات ســواء باختلاســها أو بإخفائهــا، 
أي بنقلهــا إلى مــكان آخــر بحيــث يتعــذر الوصــول إليهــا، أو بإعدامهــا 
كإحراقهــا أو إفســادها كإضافــة أسمــاء عــدد مــن الناخبــ نأو محوهــا 

ــن.)12)) لصــالح مرشــح مع
ــ ر- 2 ــة بقصــد تغي ــات الانتخابي ــق بالعملي ــ يتتعل ــى الأوراق ال ــداء عل الاعت

ــات. ــج الانتخاب ــة في نتائ الحقيق
وهــي جميــع الأوراق الــ يتخــص العمليــة الانتخابيــة وتضمــن ســامة 
ســرها، فتقــع الجريمــة إذا تم اختــاس أي أوراق أثنــاء الاقتــراع أو أثنــاء 
الفــرز أو إعدامهــا أو تزويرهــا أو إخفائهــا أو شــوهت بحيــث يتــم إلغائهــا، 
أو كمــن يقــوم بزيــادة عــدد الترشــيحات لمرشــح علــى حســاب مرشــح. وكل 

121- الماده 30 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية البحريني.

122- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 165. 
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ذلــك يتعــ نأن يقــع علــى هــذه الأوراق. وتأثــ رذلــك خطــ رجــدًا ينعكــس 
علــى البلــد وعلــى الجهــات المنظمــة وعلــى لجنــة الانتخابــات. 

صــور الاعتــداء الأخــرى علــى العمليــات الانتخابيــة بقصــد تغيــ رالحقيقــة - 3
في نتائــج الانتخابــات.

رغــم مــا نــص عليــه المشــرّع البحريــ يمــن طــرق لارتــكاب هــذه الجريمــة 
فــإن ثمــة طرقًــا أخــرى قــد تقتــرف الجريمــة بهــا، كمــا أشــار إليهــا المشــرّع 
ــه  ــذي يعتــ رفي عقوبت ــون الانتخــاب، وال الفرنســي في المــادة 94 مــن قان
متشــددًا إلى حــد مــا عــن المشــرّع البحريــي، حيــث أضــاف صــورة جديــدة 
وهــي عــدم الإشــارة إلى الناخــب المــدلي بصوتــه ســواء بالتوقيــع أمــام اسمــه 
ــاب يصــل لأي عضــو في  ــن أن العق ــا، فضــاً ع ــه إلكترونيً ــارة إلي أو الإش

اللجنــة الفــارزة.)12))

الركن المعنوي: .2 
تعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة ويتطلــب لقيامهــا إثبــات القصــد 
الجنائــي العــام والخــاص والمتمثلــ نفي أن الجــاني يتعــ نأن يعلــم بماديــات 
القانونيــة واتجــاه نيتــه لاقترافهــا. وكذلــك الحــال  الجريمــة وعناصرهــا 
بالنســبة للقصــد الخــاص الــذي يرمــي إلى اتجــاه نيــه الجــاني إلى تغيــ رنتيجة 
ــات أو إبطالهــا بقصــد إعادتهــا مــرة أخــرى أو بقصــد التشــكيك في  الانتخاب

ــا.)12)) نزاهته

123- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 166.

124- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 84. 
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المطلب الثالث
الجرائم الماسة بممارسة حق الاقتراع

تمهيد وتقسيم:
لمهمــة  والمشــروعة  الســليمة  بالممارســة  المخلــة  الجرائــم  علــى  النــص  ورد 
التصويــت الملقــاة علــى عاتــق الناخــب ومــا يقتــرن بــكل منهمــا مــن عقوبــات 
جنائيــة ســالبة للحريــة أو للمــال في ثنايــا قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية 
ــة في  ــة الانتخابي ــة بســ رالعملي ــم المخل ــك الجرائ ــت تل ــد تمثل ــي. وق البحري
قيــام الناخــب بالتصويــت مــن دون ســند قانــوني )بــدون وجــه حــق(، أو قيــام 

ــدة أصــوات.)12)) ــة الواحــدة بالمشــاركة بع الناخــب في العملي
وهذا ما سنتناوله في فرعين على التوالي:

الفرع الأول
جريمه الاقتراع من دون وجه حق

أولًا: ماهية الجريمة:
لم يكتــف المشــرّع البحريــ يبتجــريم كل الأعمــال الــ يتعــد مــن قبيــل التعــدي 
علــى إجــراءات العمليــة الانتخابيــة، بــل عــ يأيضــا بالأعمــال المعاصــرة 
ــت  ــوم الناخــب بالتصوي ــدد، أو أن يق ــت المتع ــاب، كالتصوي ــات الانتخ لعملي
وهــو عــالم بأنــه فاقــد لحــق الانتخــاب مــن خلال نــص المــادة 30 من المرســوم 
ــون رقــم 14 لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية البحريــ ي بقان
علــى أنــه مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــه أشــد ينــص عليهــا هــذا القانــون 
ــى ســنتين وبغرامــة لا  ــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عل أو أي قانــون آخــر، يعاقَ
ــاً مــن  ــار أو بإحــدى هاتــ نالعقوبتــ نكل مــن ارتكــب فع تجــاوز ألفــي دين

الأفعــال التاليــة:

125- د. مصطفــى محمــود عفيفــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الانتخابيــة للناخبــ نوالمرشــحين ورجــال الإدارة، مرجــع 
ســابق، ص82. 
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- أعطــى صوتــه في الاســتفتاء أو الانتخــاب وهــو يعلــم أنــه لا حــق لــه في ذلــك 
ــد أن أصبحــت  ــا بع ــة لاســتعمال الحــق فيهم ــد الشــروط المطلوب ــه فق أو أن

الجــداول نهائيــة. 
- أخــل بحريــة الاســتفتاء أو الانتخــاب أو بنظــام إجراءاتهمــا باســتعمال القــوة 

أو التهديــد أو التشــويش أو بالاشــتراك في التجمهــر أو المظاهــرات.
ــوم  ــرة واحــدة في ي ــر مــن م ــه في الاســتفتاء أو الانتخــاب أكث - اســتعمل حق

ــراع أو انتحــل شــخصية غــره. الاقت
ولا يجــوز للأشــخاص المحرومــ نمــن مباشــرة حقــوق الانتخــاب الإدلاء 
ــل بالقاعــدة  ــدّوا بالجه ــا المشــرّع أن يعت ــة يقرره بأصواتهــم لأســباب قانوني
القانونيــة الــ يتمــت مخالفتهــا والمشــار إليهــا في ذات القانــون بالفقرتــ ن2، 

ــا.)12)) ــادة 30 المشــار إليه ــن الم 3 م

ثانيًا: أركان الجريمة:

الركن المادي:.1 
ــراع  ــت والاقت ــام الجــاني بالتصوي ــا بالســلوك الإجرامــي وهــو قي ــل هن ويتمث
علــى الرغــم مــن أنــه فاقــد للشــروط القانونيــة للناخــب لأي ســبب كان. 
ويتمثــل هــذا الســلوك الإجرامــي في عــدة صــور منهــا الاقتــراع مــن دون وجــه 
ــوارض أو صــدور  ــح بســبب عــارض مــن الع ــد ســابق صحي ــى قي ــاء عل حــق بن
ــوق  ــون مباشــرة الحق ــا في قان ــم المشــار إليه ــه في أي مــن الجرائ حكــم بحق

ــي. ــية البحري السياس
ــا في المخالفــة للقيــد وذلــك باســتخدام  وقــد يتمثــل الســلوك الإجرامــي أيضً
وســائل احتياليــة )كأن يتــم إدراج اســم شــخص وهــو لم يبلــغ الســن القانونيــة 

-21 ســنة- لممارســة حقــه السياســي وهــو عــالم بهــذه المخالفــة(.
ــ ر ــه مــن تأث ــا اقترف ــه لم ــاب علي ــزال العق ــى الجــاني إن ــب عل ــك يرت وكل ذل

126- المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية البحريني.
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ــرز.)12)) ــت والف ــة التصوي ــامة عملي ــا وس ــات وصحته ــى نزاهــة الانتخاب عل

 الركن المعنوي:.2 
يتمثــل الركــن المعنــوي في هــذه الجريمــة في انتحــال شــخصية الغــ رفي القصد 
الجنائــي بعنصريــه العلــم والإرادة، إذ يشــترط لقيــام الجريمــة علــم الجــاني 
بعناصــر الســلوك الإجرامــي المتمثلــة في عــدم مشــروعية الاقتــراع الــذي يقــوم 
بــه مــن خــال عمليــة التصويــت، ســواء لأنــه غــ رمقيــد في جــداول الناخبــ ن
أو لعــدم توافــر الشــروط القانونيــة فيــه، وقيامــه بانتحــال اســم شــخص آخــر 
مــن المقيديــن بجــداول الناخبــ نليمــارس عمليــة الاقتــراع بــدلاً عنــه ليؤثــر 
علــى نتائــج الانتخابــات ونزاهتهــا لتتحقــق النتيجــه الإجراميــة، ومــى انتفــى 

أحــد عناصــر الســلوك انتفــت الجريمــة.)12))
وتنهــض المســؤولية الجنائيــة للناخــب الــذي اقتــرع مــن دون وجــه حــق، 
ويكــون مســتحقًا للجــزاء مــى ثبتــت كافــة عناصــر الجريمــة، أمــا بالنســبة 
ــون  ــوا يعلم ــا إذا كان ــؤوليتهم أيضً ــوم مس ــة فتق ــان الانتخابي ــاء اللج لأعض

ــك.(129) ــذ ذل ــه بتنفي ــوا ل ــك سمح ــع ذل ــه وم ــكاب جرم ــام الجــاني بارت بقي

الفرع الثاني
جريمة التصويت المتكرر

أولًا: ماهية الجريمة:
مــن الأمــور ذات الأهميــة مــن حيــث ارتباطهــا بعمليــة القيــد في جــدول 
ــون  ــدأ المســاواة أن يك ــات مب ــد، فمــن مقتضي ــدد القي الانتخــاب موضــوع تع

127- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 90. 

128- د. مصطفــى محمــود عفيفــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الانتخابيــة للناخبــ نوالمرشــحين ورجــال الإدارة، مرجــع 
ســابق، ص87.

129- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 90. 
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ــت المتكــرر،  ــا للتصوي ــك تفاديً ــن مقيــدًا في قيــد انتخــابي واحــد وذل المواط
ومــن مقتضيــات ذلــك عــدم إتاحــة الفرصــة أمــام المواطــن لاختيــار موطنــه 

الانتخــابي، وعليــه فهنــاك احتمــالات لقيــام الازدواج الانتخــابي.)13))
تجــريم  إلى  الانتخابيــة  التشــريعات  كســائر  البحريــ ي التشــريع  وذهــب 
ــدة  ــة أو بع ــرة الانتخابي ــس الدائ ــرار في نف ــواء كان التك ــرر س ــت المتك التصوي
دوائــر، وذلــك لأن ســامة العمليــة الانتخابيــة تتطلــب أن يكــون المواطــن قــد 

ــط. ــد فق أدلى بصــوت واح
وهــذه الجريمــة أكثــر انتشــارًا مــن جريمــة الاقتــراع مــن غــ روجــه حــق، 
ــم  ــرى أن يت ــن، ون ــط جــداول الناخب ــك يرجــع إلى عــدم ضب والســبب في ذل
التشــديد علــى الســلطة الإداريــة المنــوط بهــا تنقيــح هــذا القيــد بــأن تعطــي 
ــى  ــق عل ــة للتدقي ــاءة ومنحهــم المــدة الكافي هــذه المهمــة لأشــخاص ذوي كف

ــود.)13)) ــذه القي ه

ثانيًا: أركان الجريمة:
الركن المادي:.1 

ويتمثل السلوك الإجرامي هنا في صورتين: 
ــات  ــد واحــد في جــدول الانتخاب ــى قي ــاء عل ــرار بن ــذا التك ــم ه الأولى: أن يت

ــي.  ــتوى المحل ــى المس ــدة عل ــرة واح ــر أو دائ ــدة دوائ ــواء في ع س
الثانية: تكرار التصويت بناء على قيد انتخابي واحد أو أكثر.

ــا أو عــن طريــق الخطــأ.  وتنهــض الجريمــة مــى مــا تم القيــد المتكــرر عمديً
ــا ولكــن لإثباتهــا لــزم أن يتــم  ــا أو إلكترونيً ويســتوي أن يتــم التصويــت يدويً
ــة  ــوم الناخــب بالحيل ــن أن يق ــا يمك ــرر لاســتفتاء واحــد، كم ــت المتك التصوي

والغــش فيقــوم بالتصويــت أكثــر مــن مــرة في دوائــر مختلفــة. 
لــزوم ربــط الأجهــزة في مقــار الانتخابــات برابــط  ونــرى تفاديًــا لذلــك 

إلكتــروني مباشــر يبــ نتكــرار التصويــت مــن عدمــة.

130- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 88. 

131- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 90. 
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الركن المعنوي: .2 
وتتحقــق هــذه الجريمــة بإثبــات القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه الــذي 
ــه  ــم بــأن فعل ــا بماديــات الجريمــة، وأن يعل يرمــي إلى أن يكــون الجــاني عالمً
ــر  ــة لتواف ــع المتطلب ــب الوقائ ــه ارتك ــا وأن ــه جنائيً ــب علي ــروع ومعاق غــ رمش

القصــد الجنائــي.)13))

رأي الباحث:
أولاً: فيمــا يتعلــق بجريمــة إهانــة اللجــان الانتخابيــة، نــرى تشــديد العقوبــة 
وعــدم مســاواتها بإهانــة الموظــف العــام في قانــون العقوبــات البحريــ يالمــادة 
ــة  ــرة حساســة جــدًا وهــي مرحل ــات هــي فت ــرة الانتخاب ــك لأن فت )222( وذل
انتقاليــة للبــاد، وعليــه فــإن أي إخــال في أحــد ركائز هــذه العمليــة يهوي بها 
ــة  إلى الفشــل ويفســح المجــال أمــام النفــوس الضعيفــة للتوغــل في أركان الدول
ــى هــذه  ــاداة بتدخــل دولي للإشــراف عل ــق ســلبي، وبالمن ــا بطري والطعــن فيه
العمليــة، حيــث يــرى المواطنــون أن اللجنــة الانتخابيــة هــي مــن تحافــظ علــى 
انتظــام العمليــة، وأن أي اهتــزاز بهــا يولــد التشــكيك والتخــوف مــن نزاهتهــا. 
ــا: فيمــا يتعلــق بجرائــم المســاس بحريــة الانتخابــات وبحريــة التصويــت  ثانيً
وممارســته، نــرى أن المشــرّع البحريــ يقــد أولى كل هــذه الجرائــم القــدر 
الــوافي مــن الحمايــة الجنائيــة بالنــص التشــريعي، إلا أنــه لم يتطــرق إلى 
جريمــة مهمــه جــدًا والــ يقــد يســاوم علــى ارتكابهــا الكثــ رمــن الأشــخاص، 
حيــث شــكلت خــال الآونــة الأخــرة بمملكــة البحريــن قلقًــا بالنســبة إلى 
ــة إلى الأمــام ألا وهــي  ــة الديمقراطي ــة والدفــع بعجل ــة الانتخابي نجــاح العملي
تصفــ رصناديــق الاقتــراع، حيــث إن مــن ينــادي بهــا هــو في الأســاس مرتكــب 
لجريمــة بحــق وطنــة. ولعــل أغلــب التشــريعات جرّمــت كذلــك فعــل التخلــف 
بــدون عــذر، حيــث إن المشــاركة السياســية هــي واجــب وطــ يفي المقــام الأول 

ــى الناخــب في المقــام الثــاني. وواجــب إلزامــي عل

132- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 93. 
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السياســي  القــرار  الناخبــ نفي صناعــة  إشــراك  هــو  ذلــك  مــن  والهــدف 
واختيارهــم لممثليهــم أمــام الحكومــة، وكذلــك اختيــار الشــخص المناســب في 

المــكان المناســب.
ــإن الناخــب هــو المــام بالدرجــة  ــ نف ــار الســيئ للممثل ــا الاختي ــو تصورن فل
ــه  ــار عشــوائيًا، فهــو مــن قــام بنفســه بمحــو آمال ــف أو اخت الأولى ســواء تخل

وآمــال أمتــه. 
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المبحث الثالث:
الجرائم التي ترتكب بعد الانتهاء من عملية التصويت 

)الجرائم الماسة بالفرز وإعلان النتائج(
نظــرًا إلى أهميــة عمليــة الفــرز وخطورتهــا، إذ يمكــن أن تقتــرف فيهــا بعــض 
الســلوكيات الــ يتناولهــا المشــرّع البحريــ يبالتجــريم والــ يتهــدف إلى تغيــ ر
الحقيقــة والطعــن في نزاهتهــا وضــع المشــرّع البحريــ يالنصــوص التشــريعية 

الــ يتناولــت الأفعــال الــ يســنتطرق إليهــا حســب الآتي: 

أولًا: ماهية الجريمة: 
صنــدوق الاقتــراع هــو الأداة الــ ييفــرغ فيهــا الناخبــون إرادتهــم الحــرة 
ــار ممثليهــم مــن الشــعب للبرلمــان، وهــو المــكان المخصــص  النزيهــة في اختي
لوضــع بطاقــات الاقتــراع بداخلــه، حيــث يوضــع في مــكان بــارز في قاعــة 
الاقتــراع ليســهل للناخــب القيــام بعمليــة التصويــت. ولم يتطــرق المشــرّع كثــرًا 
إلى الحديــث عــن صنــدوق الاقتــراع -علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الأداة في 
ســ رعمليــة الانتخــاب بنجــاح- إذ اكتفــى بالنــص علــى ضــرورة التأكــد مــن 
خلــو الصنــدوق مــن أيــة أوراق وتأمينــه ليــوم الاقتــراع. ولم يحــدد المشــرّع 
البحريــ يشــكلًا خاصًــا لصنــدوق الاقتــراع ولا نوعــه أو حجمــه، غــ رأنــه 
يجــب أن يتســع لأكــ رعــدد مــن البطاقــات الانتخابيــة. وفي الغالــب تســتخدم 

ــى محتوياتهــا.  ــا والاطــاع عل ــتيكية شــفافة يســهل حمله ــق بلاس صنادي
وبعــد انتهــاء المــدة المحــددة قانونًــا يتم غلق الصنــدوق بالشــريط الأمني وغلق 
فتحــة الصنــدوق تمهيــدًا للفــرز. ولهــذا تعتــ رهــذه الجرائــم مــن أشــد الجرائــم 
ــة  ــة والديمقراطي ــة والاجتماعي ــم القانوني خطــورة لمــا لهــا مــن مســاس بالقي

وكذلــك المبــادئ المنــوط بهــا تحقيــق القــدر الكبــ رمــن النزاهــة والمســاواة.)13))

133- د. نضــال ياســ نحمــو، د. عبــد الباســط محمــد ســيف، د. أحمــد رشــاد الهــواري، أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني 
للجرائــم الانتخابيــة، مرجــع ســابق، ص 97. 



المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية 98

ثانيًا: أركان الجريمة:
1. الركن المادي:

وتتمثــل صــور الركــن المــادي لهــذه الجريمــة في انتــزاع الصنــدوق الانتخــابي أو 
نقلــه إلى محــل آخــر وإتلافــه علــى النحــو الآتي: 

خطف الصندوق:- 1
لا تقــع جريمــة خطــف الصنــدوق إلا بحــدوث النتيجــة فيهــا وهــي إبعــاده إلى 

مــكان آخــر غــ رالــذي اختطــف منــه وحفظــه فيــه ولــو لفتــرة بســيطة.
إتلاف الصندوق: - 2

وأبــرز أمثلــة الإتــاف هــو إفنــاء مــادة الشــيء كليًــا أو جزئيًــا بحيــث لا يعــود 
الأســاس. كمــا يتطلــب أن تقــع الجريمــة علــى الصنــدوق وبــه أوراق الاقتــراع، 
ومــا دون ذلــك لا ينــدرج ضمــن هــذه الجريمــة. والعلــة التشــريعية ترجــع 
إلى ضمــان ســامة الانتخــاب وحمايتهــا وليــس المقصــود هــو حمايــة نزاهــة 
العمليــات الانتخابيــة، لأنــه بمجــرد خطــف أو إتــاف صنــدوق الانتخــاب 
الــذي يحتــوي علــى أوراق الانتخــاب يــؤدي إلى بطــان الاقتــراع وإعــادة 

ــد.)13)) ــن جدي الانتخــاب م

2. الركن المعنوي: 
تعــد هــذه الجرائــم مــن الجرائــم العمديــة الــ ييتعــ نلقيامهــا توافــر القصــد 
العلــم والإرادة، إذ لا بــد مــن معرفــة الجــاني  العــام بعنصريــه  الجنائــي 

ــات الجريمــة.  لمادي
والجديــر بالذكــر أن المشــرّع البحريــ يلم ينــص صراحــة علــى هــذه الجريمــة 
بالتشــريع البحريــي، وفي رأينــا أن هــذا الأمــر بمثابــة قصــور تشــريعي نــرى 
أنــه لابــد مــن تداركــه والنــص صراحــة علــى هــذه الجريمــة ذات الأثــر الخطير 

في الواقــع العملــي.)13))

134- د. فيصل عبدالله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية، مرجع سابق، ص 180.

135- د. مصطفــى محمــود عفيفــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الانتخابيــة للناخبــ نوالمرشــحين ورجــال الإدارة، مرجــع 
ســابق،ص144.
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الفصل الثاني:
الدور الأمني لوزارة الداخلية في مواجهة 

الجرائم الانتخابية 
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تمهيد وتقسيم:
تعمــل وزارة الداخليــة في إطــار المنظومــة السياســية للدولــة، ولذلــك فقــد 
ــاني  ــي والإنس ــد الاجتماع ــاة البع ــى مراع ــة عل ــتراتيجيتها الأمني ــت اس قام
أثنــاء أدائهــا لدورهــا الأمــ يفي ظــل الشــرعية وســيادة القانــون، مــع مراعــاة 
حقــوق الإنســان وصــون حرياتــه، وتمكــ نجمــوع المواطنــ نمــن ممارســة 
مــع الجهــات  الفاعلــة  بالمســاهمة  والمشــاركة الإيجابيــة  السياســي  حقهــم 
ــز  ــة. ويتمي ــاره بصــورة حضاري ــرس الديمقراطــي وإظه ــراز الع ــة في إب الأمني
ــس  ــذي يعك ــر ال ــراد، الأم ــات الأف ــه ملاصــق لحري ــة بأن ــل وزارة الداخلي عم
حساســية الموقــف وطبيعــة التعامــل والتكامــل مــع المواطنــن، وإن كان دور 
رجــال الأمــن قــد يحصــره البعــض في ملاحقــة الجــاني وضبطــه إلا أنــه يجــب 
عــدم التغافــل عــن الــدور الاحتــرازي لمكافحــة الجريمــة وأهميتــه، وخاصــة في 
ــا لتوجيــه الاتهامــات والطعــن  ــا خصبً مرحلــة الانتخابــات والــ يتكــون مرتعً
ــس الصــورة الحقيقيــة لدورهــم في  ــال الأمــن، وعك في مشــروعية عمــل رج
ــة، ولا  ــان لممارســة الحــق السياســي بحري ــات وتوفــ رجــو الأم ــز الحري تعزي
يتصــور ذلــك ســلبًا فقــط )منعهــم مــن الاقتــراع( إنمــا كذلــك بالإيجــاب مــن 
خــال دفعهــم إلى التصويــت وإجبارهــم علــى ذلــك وتناســي واجــب المواطــن 
تجــاه الوطــن بالمشــاركة والتصويــت ووضــع لبنــات الأســاس لحيــاة ديمقراطيــة 
ــدور  ــى ال جديــدة. وعليــه فســوف نقــوم بتســليط الضــوء في هــذا الفصــل عل
الأمــ يلــوزارة الداخليــة وفــق قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحريــ يوكذلــك 
دور إدارات وزارة الداخليــة الأمــ يفي مواجهة الجرائم الانتخابية. وســنتعرض 

في هــذا الفصــل لمبحثــ نعلــى النحــو التــالي:

المبحــث الأول: الــدور الأمــ يلــوزارة الداخليــة وفقًــا لقانــون الإجــراءات 
البحريــي. الجنائيــة 

المبحــث الثــاني: دور إدارات وزارة الداخليــة الأمــ يفي مواجهــة الجرائــم 
الانتخابيــة.
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المبحث الأول
الدور الأمني لوزارة الداخلية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني 

تمهيد وتقسيم: 
إن ارتبــاط عمــل الشــرطة بحقــوق الإنســان هــو ارتبــاط يمليــه الضمــ ر
والقانــون الــذي يلتــزم بهمــا الجهــاز الأمــ يبمملكــة البحريــن، حيــث إن 
ــةً حقــوق  ــة والفــرد، واضع ــ نالســلطة التنفيذي الشــرطة هــي حلقــة الوصــل ب
الأمــر  الانتهــاك،  وإمــا  الاحتــرام  فإمــا  دومًــا،  الاختبــار  الإنســان محــل 
ــع،  ــوع عــن أعمــال التاب ــة موضــع المســؤولية )مســؤولية المتب ــذي يضــع الدول ال
ــون المــدني()13)). وهــذا مــا ســنبينه  وهــي القاعــدة المســتقرة في أحــكام القان
ــم  ــة الجرائ ــل رجــال الأمــن في مواجه مــن خــال اســتعراض مشــروعية عم

الانتخابيــة وحساســية التعامــل معهــا. 

 yمأمور الضبط القضائي وضبط الجرائم الانتخابية

قال تعالى: »وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ 
يِّبَاتِ وَفَضَّلنَْاهُمْ عَلىَٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلقَْنَا تَفْضِيلًا« )70(.)13)) الطَّ

إن الأصــل في الإنســان الحريــة كمــا أن أصــل الــراءة مكفــول لــه، فــ اتمــس 
تلــك الحريــة أو الأصــل لصحيــح حكــم القانــون، وبالنســبة للمتهــم فلــه حقــوق 

يتعــ نأن تصــان وكذلــك لــه حمايــة وجــب أن تتوافــر بنــص القانــون. 
وإن كانــت هنــاك ضــرورة للمســاس بهــذا الحــق فلابــد أن تكــون هنــاك 
ضمانــات مصاحبــة لعــدم التعســف في اســتعمال الســلطة الممنوحــة. وهــذا 
ــة الأشــخاص وبــ نمصلحــة  ــة بصــون حري ــة الجنائي ــه العدال مــا تذهــب إلي
المجتمــع ووضــع قواعــد لاتــؤدي إلى المســاس بحقــوق المتهــم بــأي مرحلــة مــن 
مراحــل الدعــوى.)13)) إن الأصــل في ضبــط الجرائــم هــو منعهــا قبــل وقوعهــا، 

136- د. جمال عباس أحمد عثمان، مسؤولية رجال الشرطة، المكتب العربي الحديث للنشر، 2009، ص 500.

137- سوره الإسراء، الآية 70.

138- د. عبــاس أبــو شــامة عبــد المحمــود، الشــرطة وحقــوق الإنســان، مركــز الدراســات والبحــوث، أكاديميــة نايــف للعلــوم 
2001، ص121. الأمنيــة، 
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وهــذا مــا يســمى بالضبــط الإداري، والهــدف منــه الوقايــة مــن الجريمــة، 
وهــذه مســؤولية أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها وكافــة أفــراد وجماعــات المجتمــع 
ــا الســلطة الــ يتلتصــق أعمالهــا وتمــس حقــوق الأفــراد مباشــرة ألا  وخصوصً

ــة.  وهــي أعمــال الســلطة التنفيذي
ويتبلــور ذلــك في طرحنــا مــن خــال إبــراز دور مأمــور الضبــط القضائــي في 

مرحلــة ضبــط الجرائــم الانتخابيــة.)13))
يتــم  والــ ي العدالــة الجنائيــة،  أهــم مراحــل  الاســتدلال مــن  إن مرحلــة 
فيهــا جمــع المعلومــات والبيانــات للوقــوف علــى الحقيقــة، لذلــك تنصــب 
الأهميــة الأولى علــى حمايــة حقــوق المتهــم في مرحلــة التحــري قبــل مواجهتــة 
ومحاكمتــه، فالمتهــم أولى بالحمايــة في هــذه المرحلــة لحقوقه قبــل أن تنتهك، 
ــة المحاكمــة قــد لا يســتفيد منهــا بشــكل كبــ ر وإن جــاءت متأخــرة في مرحل

ــة الاســتدلال.  ــد أهــدرت في مرحل ــه ق ــون حقوق ــالي تك وبالت

 y :شرعية التحري
إعمــالاً للشــرعية الإجرائيــة تبــدأ أعمــال التحــري الــ يتعطــي الحــق لرجــال 
ــث  ــه حي ــتبه في ــد المش ــة ض ــراءات الجنائي ــك الإج ــدء وتحري ــرطة في الب الش
“لا جريمــة ولاعقوبــة إلا بنــص” وهــذا مــا ذهــب إليــه المشــرّع البحريــ يفي 

ــادة )43(.)14)) ــة الم ــون الإجــراءات الجنائي قان

139- د. أحسن طالب، الوقاية من الجريمة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،2001، ص22.

140- المرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية. 
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المطلب الأول
ضبط الجرائم الانتخابية في مرحلة الاستدلال

إن مرحلــة الاســتدلال هــي مرحلــة ســابقة علــى مرحلــة التحقيــق، حيــث 
يمكــن مــن خــال المرحلــة الأولى اتخــاذ كافــة الأشــكال وســلك جميــع الوســائل 
ــا الانتخابيــة منهــا )حــال كونهــا محــور دراســتنا(  لضبــط الجريمــة وخصوصً
بمرحلــة  الالتــزام  يشــترط  ولا  قانونًــا،  جائــزًا  ذلــك  يكــون  أن  شــريطة 
الاســتدلال في جميــع الحــالات حــال كــون بعــض الجرائــم قــد تكــون واضحــة 
المعــالم والبعــض الآخــر قــد يبطــئ مــن عمــل النيابــة العامــة في مباشــرة 
تحقيــق مــا، كمــا أنهــا ليســت ضــرورة قانونيــة إلا أن ضــرورة الواقــع تســتلزم 

ــام بهــا. )14)) ــان القي ــض الأحي في بع
 y:تلقي التبليغات والشكاوى

أوجــب المشــرّع علــى مأمــوري الضبــط القضائــي تلقــي البلاغــات والشــكاوى 
الإجــراءات  قانــون  مــن   )46( المــادة  بنــص  وذلــك  اختصاصهــم  بدوائــر 
ــد  ــأي إجــراء ق ــام ب ــل القي ــت قب ــون التفحــص والتثب ــزم القان ــة، فأل الجنائي
ــرة الشــرطة  ــه بحضــور دائ ــغ المدعــى علي ــن وســائل الاســتدلال كتبلي ــد م يع
للوقــوف علــى حقيقــة أمــر مــا. وكذلــك للمدعــى عليــه الطلــب أو تقــديم بــاغ 
تجــاه المدعــي حــال كونــه قــد لفّــق لــه تهمــة مــا أو مــا يســمى بالبــاغ الكيــدي 
وطلــب رد الاعتبــار في ذلــك.)14)) وهــذا قــد ينطبــق علــى الجرائــم الانتخابيــة 
الــ يتســتدعي مــن مأمــور الضبــط القضائــي التفحــص والتثبــت مــن صحــة 
ــاره حساســية فتــرة الانتخابــات ومــا قــد ينتــج مــن  وقوعهــا، آخــذًا في اعتب

عــدم تثبتــه لأي بــاغ أو شــكوى تــرد إليــه، علــى ســبيل المثــال: 
ورود بــاغ أو شــكوى في جريمــة الحمــات الانتخابيــة، فــإن عــدم التثبــت .1 

مــن صحــة مــا ورد قــد يــزرع نوعًــا مــن الشــك لــدى جمــوع الناخبــ ن
ــا لــدى أصحــاب  بعشــوائية عمــل مأمــور الضبــط القضائــي ويولــد إحساسً

141- أ.د عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، جامعة الإسكندرية، منشأة المعارف للنشر، ص231.

142- المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
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الحمــات الانتخابيــة بتحيــز الســلطة التنفيذيــة مــع طــرف معــن، الأمــر 
ــة إثبــات أبعــاد أخــرى الغــرض منهــا الطعــن في  الــذي قــد يســتغل لمحاول

ــة.  ــة والديمقراطي ــفافية والمصداقي الش
ــى .2  ــم عل ــذي يحت ــر ال ــة، الأم ــة اللجــان الانتخابي ــا في جريمــة إهان  وأيضً

مأمــور الضبــط القضائــي التيقــن مــن وقــوع هــذه الجريمــة وخصوصًــا 
ــة.  ــة الانتخابي ــر العملي ــ يتدي ــدة وال ــة المع ــى اللجن ــة عل الواقع

 y:الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة
ــي  ــط القضائ ــون مأمــوري الضب ــادة )46( المذكــورة مــن ذات القان ألزمــت الم
أن يحصلــوا علــى جميــع الإيضاحــات وإجــراء المعاينــات اللازمــة للوقــوف 
ــل عــدم جــواز  ــوق الإنســان، مث ــات حق ــد مــن ضمان ــا يع ــة، م ــى الحقيق عل
إجبــار أحــد الأشــخاص بالمثــول جــرًا أمــام مأمــور الضبــط القضائــي لــإدلاء 
بمعلومــات، وكذلــك لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســتعين بــذوي الخــرة 

ــة. ــى الإيضاحــات اللازم للحصــول عل
أمــا المعاينــة هنــا فهــي الــ يجــرى النــص عليهــا في المــادة )52( مــن قانــون 
ــس  ــط في التلب ــور الضب ــث أجــرت مأم ــي، حي ــة البحري ــراءات الجنائي الإج
بجنايــات أو جنــح أن ينتقــل فــورًا للمعاينــة ويكمــل إجراءاتــه القانونيــة فيــه. 
إلا أن المــادة )50( مــن ذات القانــون نصــت علــى أن معاينــات مأمــور الضبــط 
القضائــي كعمــل مــن أعمــال الاســتدلال لا تجــرى إلا في الأماكــن العامــة 
والــ ييرتادهــا الجمهــور، وهــو مــا يعــد ضمانــة أصيلــة مــن ضمانــات حقــوق 

الإنســان.)14))وعلى ســبيل المثــال:
مــن الجرائــم الانتخابيــة الــ ييســتلزم فيهــا قيام مأمــور الضبــط القضائي .1 

بضــرورة إجــراء المعاينــات اللازمــة هــي جريمــة اســتعمال القــوة أو التهديــد 
بهــا أو التشــويش أو التجمهــر أو المظاهــرات، فهــذه جرائــم ذات ســلوك 
مــادي يســتوجب فيهــا الحصــول علــى الإيضاحــات اللازمــة مــن الجمهــور 

)جمــوع الناخبــن( أو إجــراء المعاينــة لمســرح الجريمــة. 

143- د. عباس أبوشامة عبدالمحمود، الشرطة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 130. 
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في جميــع الجرائــم الانتخابية تكــون المعاينة وجمع المعلومــات والإيضاحات .2 
إجــراءً لابــد مــن أخــذه للوصــول إلى الحقيقــة بشــكل لا يخالــف القانــون ولا 

ينتهــك أيًــا مــن الحقوق.
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المطلب الثاني
ضبط الجرائم الانتخابية في مرحلة الضبط القضائي

أنــاط القانــون بمأمــور الضبــط القضائــي ســلطة البحــث عــن الجرائــم وجمــع 
ــق لهــا  ــك لأن إجــراءات التحقي ــق، وذل الاســتدلالات مــن دون إجــراء التحقي
طابــع خــاص، وكذلــك مــا يمــس مــن الحريــات الفرديــة ومــا يتوجــب للحيــاة 
الخاصــة مــن احتــرام وخصوصيــة وكذلــك حساســية ووضــع الانتخابــات ومــا 
قــد يقــع علــى الانتخابــات مــن جرائــم لهــا طبيعــة خاصــة في التعامــل، إلا أن 
المشــرّع البحريــ يأعطــى وبصفــة اســتثنائية مأمــور الضبــط القضائــي القيــام 
ببعــض إجــراءات التحقيــق كمــا هــو في حالــة التلبــس أو في حــال انتدابــه مــن 
ــى  ــا عل ــك وحفاظً ــم ذل ــل، ورغ ــة الاختصــاص الأصي ــق صاحب ــة التحقي جه
حقــوق الأفــراد وحرياتهــم اســتبعد المشــرّع وبنصــوص خاصــة الاســتجواب 
ــواد 85- ــا هــو بالم ــي كم ــط القضائ ــور الضب ــداب لمأم مــن اختصاصــات الانت
ــه ســيتناول هــذا  ــي.)14)) وعلي ــة البحري ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان 171 م

الفــرع حالــة التلبــس بالجريمــة الانتخابيــة والقبــض حســب التــالي:

أولًا: حالة التلبس بالجريمة الانتخابية:
حالــة التلبــس تعــ يأن الجريمــة واقعــة وأدلتهــا واضحــة، بمعــ ىآخــر أن 
الجريمــة متلبــس بهــا، وذلــك يزيــل الغمــوض والتشــكيك حــول مســاس مأمــور 
الضبــط القضائــي بحريــات الأفــراد، حيــث إن التأخــر في مباشــرة الجريمــة 

قــد يعرقــل الســبيل إلى الوصــول إلى الحقيقــة.
وهــذا مــا ذكــره المشــرّع البحريــ يمــن خــال نــص المــادة )51( مــن قانــون 
حــال  متلبسًــا بهــا  الجريمــة  تكــون  »أن  البحريــ ي الجنائيــة  الإجــراءات 
ارتكابهــا«.)14)) وكذلــك الحــال بالنســبة للجرائــم الانتخابيــة الــ يتقــع في أي 
مرحلــة مــن مراحــل الاقتــراع بشــكل عــام، وسنســلط الضــوء في هــذا الموضــع 

ــة،  ــق الدولي ــة والمواثي ــات حقــوق الإنســان في إطــار التحــولات الديموقراطي 144- د. أحمــد إبراهيــم مصطفــى، الشــرطة وضمان
ــن، 2008، ص100.  ــة البحري ــدون دار نشــر، مملك ب

145- عبدالله عدنان طه، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2011، ص 25.
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علــى الجرائــم الــ يترتكــب أثنــاء عمليــة التصويت كون هــذه المرحلــة انتقالية 
ــى المحــك ومحــط نظــر عالمــي لعــدة  ــ يتكــون فيهــا عل ــن وال لمملكــة البحري
أســباب السياســية منهــا والأمنيــة وأيضًــا خــروج أفــواج المواطنــ نوالمنتخبــ ن

لممارســة حــق وواجــب أصيــل كفلــه الدســتور تجــاه الوطــن.

خصائص التلبس:

 y :ورود حالات التلبس على سبيل الحصر
ــات  ــة إلى كــون التلبــس يخــول مأمــور الضبــط القضائــي صلاحي وترجــع العل
اســتثنائية في التحقيــق، كمــا يخشــى مــن هــذا التوســع التعســف وإســاءة 
اســتعمال الســلطة حــى لا تتعــرض حريــات الأفــراد للانتهــاك مــن دون مــرر 

أو ضوابــط.)14))
وهــذا مــا ذهــب إليــه المشــرّع البحريــ يبتحديــد أربــع حــالات للتلبــس لا يجــوز 

القيــاس عليهــا لأنهــا جــاءت علــى ســبيل الحصــر وهــي:
إدراك الجريمة حال ارتكابها.  .أ
إدراك الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. .ب
تتبع الجاني مع الصياح إثر وقوع الجريمة. .ج
ــه  .د ــياء أو ب ــاً أش ــب حام ــت قري ــوع الجريمــة بوق ــد وق إدراك الجــاني بع

ــا. ــه فاعــل للجريمــة أو شــريك فيه ــى أن ــه عل ــار يســتدل من آث

التلبس له طابع عيني وليس شخصيًا:
التلبــس وصــف ينصــب علــى الجريمــة مــن دون النظــر إلى شــخص مرتكبهــا، 
ــى ذلــك تــازم  فيمكــن أن تشــاهد الجريمــة مــن دون مرتكبهــا ويترتــب عل

الجريمــة بالتلبــس. 
ــق  ــض في ح ــش والقب ــراءات التفتي ــة إج ــس صح ــة التلب ــى عيني ــب عل ويترت
ــريكًا، شــوهد  ــا أو ش ــاً أصليً ــة ســواء كان فاع ــه اتصــال بالجريم ــن ل كل م
في مســرح الجريمــة أو لم يشــاهد. وكذلــك يثبــت التلبــس بمجــرد إثبــات 

146- قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
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الركــن المــادي ســواء بالمشــاهدة الفعليــة أو بــأي طريقــة لا تحتمــل الشــك في 
وقوعــه.)14))

شروط صحة التلبس:
إدراك مأمور الضبط القضائي بنفسه للجريمة المتلبس بها:  .أ

ولا يكتفــى لذلــك بمجــرد وصــول العلــم لمأمــور الضبــط القضائــي بوقــوع 
الجريمــة. وذهــب المشــرّع البحريــ يفي المــادة 51 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة أن يدركهــا مأمــور الضبــط القضائــي بنفســه لحظــة وقوعهــا وفقًــا 

ــا. للحــالات الأربــع الســالف ذكره
وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة »بــأن الجريمــة يجــب أن يدركهــا مأمور 

الضبــط بنفســه أو بإحدى حواســه«.)14))
	y ومــن الجرائــم الــ ييســتلزم فيهــا مأمــور الضبــط القضائــي تحــري الدقــة

والعمــل بمــا جــاء في القوانــن، مــن دون أن يرجــح مصلحــة طــرف علــى 
آخــر بداعــي القرابــة أو المعرفــة: جريمــة إهانــة اللجــان الانتخابيــة، حيــث 
إن مفهــوم هــذه الجريمــة ســبق أن تطرقنــا إليــه، ومــا يهمنــا هنــا وجــود 
ــور  ــن مأم ــل م ــ رآج ــاً وغ ــاً عاج ــتدعي تدخ ــ يتس ــس ال ــة التلب حال

الضبــط القضائــي وذلــك لعــدة أســباب: 
أولاً: وجود حالة نص عليها المشرّع بالعقاب وجرّم سلوكها. 

ــا: الأبعــاد الــ يقــد تنتــج مــن وراء هــذا الســلوك، والــذي قــد ينشــأ عنــه  ثانيً
خــاف قــد ينتهــي بالاعتــداء الجســدي )المــادي( أو المعنــوي، وهــذا مــا يؤثــر 

في انتظــام وســ رالعمليــة الانتخابيــة بنجــاح. 
إن مــن رأينــا الشــخصي أن يتعامــل مأمــور الضبــط القضائــي في هــذه الحالــة 
بــروح القانــون -رغــم قانونيــة إجرائــه- إن اعتبرهــا مــن حــالات التلبــس، إلا 
أنــه قــد يكــون في تطبيــق ذلــك إثــارة لمشــاعر طــرف معــ نعلــى طــرف آخــر 
)حــزب انتخــابي علــى آخــر( مــى مــا شــعر بالتعســف، الأمــر الــذي قــد يخــرج 

147- عبدالله عدنان طه، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، المرجع السابق، ص 39.

148- نقض 30 ديسمبر 1963، مجموعة أحكام النقض، س14، رقم 148، ص 12. محكمة النقض المصرية.



2019109المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية

الســيطرة القانونيــة والأمنيــة عــن نطاقهــا. فالتعامــل بــروح القانــون والعمــل 
علــى تهدئــة الأوضــاع هــو الــذي يــوازن ويحقــق الغايــة الأسمــى وهــي مصلحــة 

الوطــن. 

أن تتم المشاهدة عن طريقٍ مشروع:  .ب
إذا كانت المشروعية أساس عمل مأمور الضبط القضائي كما هي الشرعية 
الإجرائية »لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص«، فإنه كان من الأولى مشروعية 
ضبط حالات التلبس، وتكون المشاهدة غير مشروعة م تىما خالف مأمور 
الضبط نصوص القانون، كمن يقوم بالتلصص ليلًا من خلال فتحة الباب 

لضبط عملية السرقة مثلًا من داخل أحد البيوت أو أن يختلق الجريمة 
ليضبط الجاني متلبسًا بها، فكل تلك الإجراءات تعتبر انتهاك للقانون. 

لكن سمح القانون لمأمور الضبط بعد وقوع الجريمة بأن يقوم بأي في إطار 
من أحكام القانون والشرعية الإجرائية ح تىوإن كان تخفيًا بقصد ضبط 

الجريمة والوصول إلى الجاني.)14))
وذهبت محكمة النقض المصرية في مشروعية المشاهدة إلى أنه:

»ومــن المقــرر أنــه لا تثريــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي فيمــا يقومــون 
بــه مــن التحــري عــن الجرائــم بقصــد اكتشــافها ولــو اتخــذوا ســبيل التخفــي 
ــا مــا  أو انتحــال الصفــات حــى يأمــن الجــاني لهــم، وهــذا مــا لا يعــد تحريضً
دامــت إرادة الجنــاة حــرة مختــارة لفعلهــا، والقــول بقيــام حالــة التلبــس مــن 
ــت  ــت أقام ــا دام ــا م ــب عليه ــ رمعق ــة الموضــوع بغ ــا يرجــع إلى محكم عدمه

قضاءهــا علــى أســباب ســائغة(.)15))
فعلــى ســبيل المثــال في جرائــم الرشــوة الانتخابيــة الــ ييقــوم فيهــا المرشــح 
بالتأثــ رعلــى نتائــج الانتخابــات عــ رالقيــام بإعطــاء هدايــا أو هبــات عينيــة 
ــا  ــف وإعطــاء مزاي ــح الوظائ ــد بمن ــة كالوع ــات إداري ــة أو خدم ــح مالي أو من

ــة،  ــوم الأمني ــه نايــف للعل ــة حــال التلبــس بالجريمــة، رســالة ماجســتير جامع ــات الشــرطة القضائي 149- محمــد فــال، صلاحي
ص152.  ،2010

150- نقض )26/ 1985/2 أحكام النقض س 36 ق 52 ص307(، محكمة النقض المصرية. 
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خاصــة للناخبــ نممــا يدفعهــم للتصويــت. ويتصــور أيضًــا في هــذه الجريمــة 
قيــام المرشــح برشــوة رجــال الشــرطة وذلــك بغــرض معاملتــة معاملــة خاصــة 
ــم إلى  ــة غــ رالمشــروعة، أو دفعه ــه أو عــن تصرفات وغــض النظرعــن جرائم

التربــص والكيــد والافتــراء علــى مرشــح خصــم للنيــل منــه.
فذهبــت محكمــة النقــض المصريــة بخصــوص الرشــوة إلى أنــه »لمــا كان الحكم 
المطعــون فيــه قــد أثبــت أن الطاعــن قام بعرض الرشــوة على مســاعد الشــرطة 
إثــر قيــام هــذا الأخــ رباســتيقافه حــى لا يتخــذ ضــده الاجــراءات القانونيــة 
بســبب ارتكابــه جرائــم مــرور وتمويــن، فــإن حالــة التلبــس بالجريمــة تكــون 
قــد تحققــت إثــر الاســتيقاف، وينبــ ىعلــى ذلــك أن يقــع القبــض عليــه إثــر 

قيــام هــذه الحالــة صحيحًــا لا مخالفــة فيــه للقانــون«.)15))

ثانيًا: القبض:
ــن دون  ــض م ــوني، ولا يجــوز القب ــوغ قان ــة الشــخص بمس ــد حري ــو تقيي وه
ذلــك إلا في الحــالات الــ يذكرهــا القانــون علــى ســبيل الاســتثناء، كحــالات 
التلبــس، أو إذا قامــت دلائــل كافيــة علــى ارتــكاب جريمــة معينــة، الأمــر الــذي 
يخــول مأمــور الضبــط القبــض مــن دون أمــر وتبريــر ذلــك في محضــر رسمــي 

مبــ نفيــه الأســباب.
ــوني لا يجــوز إصــداره إلا مــن ســلطة  وبشــكل عــام »القبــض هــو إجــراء قان
التحقيــق ســواء قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامــة صاحبــة الاختصــاص 
الأصيــل()15)). ومــن الضمانــات الــ يأعطاهــا المشــرّع ضــد القبــض التعســفي 
أنــه لايجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي التحفــظ علــى المشــتبه فيــه في مرحلــة 
الاســتدلال إلا إذا توافــرت دلائــل كافيــة علــى أنــه متهــم بارتــكاب جنايــة أيًــا 
كان نوعهــا أو جنحــة مــن الجنــح المنصــوص عليهــا قانونًــا. ولخطــورة القبض 
حــددت القوانــ نمــدة لانتظــار المتهــم بعــد القبــض عليــه مــن الســلطات الــ ي
يجــوز لهــا القبــض كالقضــاء أو النيابــة العامــة، وكذلــك حــددت مــدة الحبــس 

151- نقض )1987/6/7 أحكام النقض س 38 ق 133 ص 745(، محكمة النقض المصرية.

152- المحامي سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 53.
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الاحتياطــي. وكذلــك حــددت بعــض التشــريعات حــق المشــتبه فيــه في التظلــم 
مــن قــرار القبــض عليــه.)15)) وســنتناول في هــذا الفــرع القبــض في إطــار 

الســلطة الذاتيــة لمأمــور الضبــط القضائــي.

 y:التمييز بين الاستيقاف والقبض
الاســتيقاف: هــو إجــراء يقــوم بــه رجــال الضبــط، وهــو عبــارة عــن اســتيقاف 
شــخص وضــع نفســه في موضــع الشــك والريبــة بســؤاله عمــا يثبــت شــخصيته 
ووجهتــه لاســتجلاء حقيقــة أمــره، ويعتبـــر الاســتيقاف مــن )التدابــ رالمنعيــة( 
إذا وقــع قبــل الجريمــة وكان بهــدف اســتجلاء الحقيقــة، ويعتبـــر إجــراء 
وكان بهــدف  بعــد الجريمــة  وقــع  إذا  الجنائــي(  )الضبــط  إجــراءات  مــن 
ــائز إلا إذا وضــع  ــر جـ ــو غيـ البحــث والتحــري عــن الجريمــة ومرتكبيهــا، وهـ
الشــخص نفســه موضــع الشــك والريبــة)15))، يعــد الاســتيقاف إحــدى الوســائل 
الــ يتنفذهــا أجهــزة الشــرطة في ســبيل قيامهــا بأعمــال الضبــط الإداري 
والحيلولــة دون وقــوع الجرائــم. ولم ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى 
»الاســتيقاف« ولكنــه إجــراء إداري اســتخلصه القضــاء مــن طبيعــة ووظيفــة 

ــة. ــة القضائي الضبطي
وقــد درجــت محكمــة النقــض في مصــر علــى تعريفــه بأنــه: بأنــه موقــف 
ــب ممــا يســتلزم تدخــل  ــه نفســه موضــع الشــبهات والري يضــع الشــخص في
المســتوقف للكشــف عــن حقيقــة أمــره. وتضيــف محكمــة النقــض المصريــة أن 
إيقــاف إنســان وضــع نفســه موضــع الريبــة في ســبيل التعــرف علــى شــخصيته 
هــو أمــر مشــروط بــألا تتضمــن إجراءاتــه تعرضًــا ماديًــا للمتحــري عنــه يمكن 

أن يكــون فيــه مســاس بحريتــه الشــخصية أو اعتــداء عليــه.
ويكمن الفرق كذلك في التالي: 

الاستيقاف لا يتضمن تقييدًا لحريــــة الشخص، بينما القبض يتضمن ذلك. .1 
الاستيقاف جائز في جميع الحالات التي يشتبه فيها رجل الضبط في .2 

153- د. عباس أبوشامة عبدالمحمود، الشرطة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص125.

154- أ.د. اللواء محمد مؤنس، مذكرة العلوم الأمنية، 1431، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ص6.
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شخص ما، بينما القبض لا يجوز إلا وفقًا لشروط معينة. 
3. الاســتيقاف إجــراء مــن إجــراءات الأمــن يُباشـــره رجــال السلطـــة العامــــــة 
)ســواء كانــوا مــن رجــال الضبــط الجنائــي أو مــن غيرهــم(، بينمــا القبــض 
لا تجــوز مباشــرته إلا مــن قبــل رجــال الضبــط الجنائــي ووفقـــًــا لشــروط 

معينــة.
4. يكفــي في الاســتيقاف مجــرد الاشــتباه، بينمــا القبــض يشــترط فيــه وجــود 

دلائــل كافيــة علــى المتهــم.
5. لا يترتــب علــى الاســتيقاف أي أثــر إجرائــي، بينمــا القبــض يترتــب عليــه 

جـــواز إجــراء التفتيــش الوقائــي. )15))

-القبض في إطار السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي:
نظــرًا إلى كــون القبــض يمــس الحريــات بصــورة مباشــرة لأنــه يعــد مــن قبيــل 
إجــراءات التحقيــق، الــ يخــوّل القانــون في حــالات اســتثنائية مأمــور الضبــط 
القضائــي أن يمارســها، فــإن المشــرّع قــد أورد بعــض الضمانــات الــ يتحقــق 
ــن  ــرض لأي م ــدم التع ــرد في ع ــة الف ــة ومصلح ــة العام ــ نالمصلح ــوازن ب الت

حقوقــه. ويمكــن إيجــاز هــذه الضوابــط في الآتي:
1-عدم جواز الأمر بالقبض إلا من السلطة المختصة:

وتم النــص علــى ذلــك في قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحريــ ي)61(، 
فــ ايجــوز القبــض علــى أي شــخص مــن دون مســوغ قانــوني أو أمــر مــن 
ــا للقانــون  الســلطات المختصــة بذلــك. ومخالفــة ذلــك يعــد انتهــاكًا صريحً

ولحقــوق الإنســان. 
2-عدم إيذاء المقبوض عليه أو امتهان كرامته:

ــور  ــزم مأم ــث أل ــورة، حي ــادة المذك ــرّع بالم ــه ذات المش ــب إلي ــا ذه ــذا م وه
الضبــط معاملــة المقبــوض عليــه معاملــة إنســانية بمــا يحفــظ لــه كرامتــه 
مــن دون ضــرب أو تعذيــب أو إهانــة، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه في المطلــب 

155- د. عباس أبوشامة عبدالمحمود، الشرطة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 124.
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ــة ســلوك رجــال الشــرطة بصــورة أوضــح.  ــث في مدون الأول مــن المبحــث الثال
3- سماع اقوال المقبوض عليهم فورًا:

نصــت المــادة )57( مــن ذات القانــون علــى أن يقوم مأمور الضبــط القضائي 
بســماع أقــوال المتهــم المقبــوض عليــه، وإذا لم يــأت بمــا يبرئــه أرســله خــال 
ــى الأخــرة اســتجوابه خــال 24 ســاعة  ــة العامــة وعل 48 ســاعة إلى النياب

وإلا أطلقــت ســراحه.)15))
4- الجزاء المترتب على مخالفة حقوق المتهم المقبوض عليه:

إن مخالفــة أي مــن الأوامــر والتعليمــات أو القانــون يعرض مأمــور الضبط لبطلان 
جميــع إجراءاتــه، وبالتــالي فــإن مــا بــ يعلــى باطــل فهــو باطــل، ولاســيما تعرضــه 
ــك  ــف، وكذل ــم للتعني ــرض المته ــوت تع ــة حــال ثب ــة والتأديبي للمســاءلة الجنائي

المســاءلة المدنيــة حــال تعرضــه للضــرر ومقاضاتــه لجــ رذلــك الضــرر. 
ولم توضــع الضمانــات الــ يســبق طرحهــا إلا لصيانــة وحفــظ حقــوق الأفراد 
مــن التعــرض لهــا بالانتهــاك والتعســف، لــذا يســتلزم الأمــر هنــا التعــرض 
للقبــض المباشــر بنــاءًا علــى حالــة التلبــس بالجرائــم الانتخابيــة في مرحلــة 

التصويــت علــى النحــو التــالي:
1. الجرائم الانتخابية في مرحلة التصويت:

ــر أو  ــد بهــا أو التشــويش أو التجمه ــوة أو التهدي  أ- جريمــة اســتعمال الق
ــرات. المظاه

ب- الجرائــم الماســة بأمــن وانتظــام العمليــة الانتخابيــة.ج- الجرائــم 
الماســة بممارســة حــق الاقتــراع.

2. القبض والإحضار:
صاحبــة  الســلطة  مــن  الصــادر  الأمــر  هــو  والإحضــار  القبــض  أمــر 
ــم  ــأن يحضــروا المته ــة ب ــل إلى رجــال الســلطة العام الاختصــاص الأصي
أمامهــا شــخصيًا. وهــذا الأمــر ليــس متــروكًا لمشــيئة المتهــم، إذ يمكــن 
أن يتــم تنفيــذه بالقــوة الجبريــة. فالقبــض مــن إجــراءات التحقيــق ذات 

156- قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
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ــا.)15)) ــص عليه ــا الدســتور ون ــ يكفله ــراد ال ــة الأف الخطــورة لمساســه بحري

2. حالات إصدار أمر القبض والإحضار: 
ولا يجــوز إصــداره في جميــع الجرائــم وإنمــا في بعــض الجرائــم ومنهــا مــا 
بينتــة المــادة 140 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحريــي، فــإن هــذه 
ــات  ــا كالجناي ــم احتياطيً ــس المته ــا حب ــ ييجــوز فيه ــي ال ــم ه الجرائ
والجنــح الــ يتزيــد مــدة حبســها علــى 3 أشــهر. وإن كان هــذا هــو الأصل 
ألا أن المــادة ســالفة الذكــر أوردت بعــض الحــالات الاســتثنائية التي يجوز 
فيهــا إصــدار أمــر القبــض حــى وإن كانــت مــن الجرائــم الــ يلا يجــوز 
فيهــا ذلــك ومنهــا )إذا كانــت الجريمــة متلبسًــا بهــا( وهــذا مــا ســنتناوله 

عنــد طرحنــا الجرائــم الانتخابيــة.)15))

 y:القبض المباشر بناءًا على حالة التلبس
ســبق وأن تطرقنــا في الفصــل الأول إلى الجرائــم الانتخابيــة ماهيتهــا وأنواعها 
ــي في  ــط القضائ ــا في هــذا الموضــع ســنبين دور مأمــور الضب وأركانهــا، إلا أنن
ــ ي ــة ال ــم الانتخابي ــم في الجرائ ــى المته ــض عل ــض أو القب ــر القب ــدار أم إص
ترتكــب أثنــاء عمليــة التصويــت -والــ يبيناهــا ســابقًا- وفــق قانــون الإجراءات 
الجنائيــة البحريــ يمــن حيــث الصحــة والبطــان وذلــك علــى النحــو التــالي: 

توافــر إحــدى حــالات التلبــس الــ ينــص عليهــا القانــون علــى ســبيل .1 
الحصــر وفــق المــادة )51( مــن القانــون ســالف الذكــر.

وهــذه الحــالات الــ يجــاء حصرهــا بنــص المــاده المذكــورة. ويجــب أن 
تتوافــر كافــة شــروط صحــة التلبــس وكافــة قواعــده حــى يكــون القبــض 
ــا.)15)) وعلــى ســبيل المثــال: في جريمــة اســتعمال القــوة أو التهديــد  صحيحً
بهــا، فالجريمــة تقــع مــى مــا تم اســتعمال العنــف والقــوة ضــد الناخبــ ن

157- د. علــي محمــد الدبــاس، المدعــي العــام علــي عليــان أبــو زيــد، حقــوق الإنســان وحرياتــه ودور شــرعية الإجــراءات الشــرطية 
في تعزيزهــا، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2009، ص52.

158- أ.د سعيد حسب الله عبدالله، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، جامعة البحرين، الطبعة الثالثة 2010، ص205.

159- المحامي سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش، مرجع سابق، ص56.
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ــة، كالضــرب أو اســتخدام  ومنعهــم مــن ممارســة حقهــم السياســي بحري
أي مــن الأســاليب الــ يتمنــع الناخبــ نمــن وصولهــم إلى مقــار الانتخابــات. 
ويجــب هنــا علــى مأمــور الضبــط القضائــي مــى مــا رأى الجريمــة بنفســه 
أو بإحــدى حواســه التأكــد مــن ثبــوث حالــة التلبــس، كمــن يضــرب ناخبًــا 
لمنعــه مــن دخــول مقــار الانتخابــات، أو كمــن يقــوم بســد الطريــق المــؤدي 
إلى المقــار الانتخابيــة ممــا يجعــل الوصــول إليهــا صعبًــا، وكذلــك مشــاهدة 
ــى  ــ رعل ــار بقصــد التأث ــارج المق ــراب خ ــوم في الش ــو يضــع المن ــم وه المته

الناخبــ نوإرجاعهــم أدراجهــم. 
 y:البطلان

جــزاء عــدم توافــر أحــد شــروط صحــه التلبــس )أي القبــض علــى المتهــم وهــو 
ــع الإجــراءات  ــم إبطــال جمي ــه يت ــة تلبــس( هــو البطــان، وعلي ليــس في حال
الــ ياتخذهــا )فمــا بــ يعلــى باطــل فهــو باطــل( ويكــون القبــض هنــا إجــراء 

غــ رصحيــح وهــذا مــا قــد يــؤدي بأخطــر المتهمــ نإلى الــراءة.
أن تكــون الجريمــة المتلبــس بهــا جنايــة أو جنحــة معاقبًــا عليهــا بالحبــس .2 

مــدة تزيــد علــى 3 أشــهر وفــق المــادة )55(. 
لا يجــوز القبــض علــى المتهــم المتلبــس بجريمــة تقــل مــدة حبســها عــن 3 
أشــهر وإن كانــت في فتــرة الانتخابــات )مرحلــة التصويــت(، وعلــى ســبيل 
المثــال: قيــام مأمــور الضبــط القضائــي بطلــب بطاقــة الهويــة مــن شــخص 
للاســتعلام عنــه ورفــض الشــخص إبرازهــا حــال كونــه يتــردد مــرارًا علــى 
ــور  ــتدعى مأم ــس، ممــا اس ــ رالشــك في النف ــة، ممــا يث ــار الانتخابي المق
الإجــراءات  القبــض عليــه وتفتيشــه واتخــاذ كافــة  القضائــي  الضبــط 

ــة تجاهــه.  القانوني

 y:البطلان
لمــا كان نــص المــاده 12/2 مــن القانــون رقــم 46 لســنة 2006 بشــأن بطاقــه 
الهويــة يعاقــب علــى ارتــكاب الفعــل الســابق بغرامة لا تتجــاوز ثلاثمائــة دينار، 
نتبــ نمــن هنــا أن إجــراء مأمــور الضبــط القضائــي باطــاً كــون إجرائــه غــ ر
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قانــوني تجــاه تلــك المخالفــة، وإن كانــت بداخــل المقــار الانتخابيــة )فإنــه وفقًــا 
لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات -وهــو مبــدأ دســتوري- لا جريمــة ولا عقوبــة 
إلا بنــص( ومــا تم ارتكابــه مــن فعــل لا يمكــن وصفــه بأنــه جنايــة أو جنحــة، 
الأمــر الــذي لا يــرر القبــض أو التفتيــش وبطــان الدليــل المســتمد منــه حــى 
وإن كانــت هنــاك أدلــة عــن نيــة ارتــكاب جرائــم انتخابيــة وتوزيــع المنشــورات 

أثنــاء فتــرة حظرهــا.)16))
ــى اتهــام الشــخص الــذي ســيأمر مأمــور .3  أن توجــد هنــاك دلائــل كافيــة عل

الضبــط القضائــي بالقبــض عليــه. 
ــه  ــل من ــ يتجع ــ يتحــوم حــول الشــخص ال ــة ال ــل والشــبهات القوي هــي الدلائ

ــال: ــى ســبيل المث ــس بهــا، وعل ــذ الجريمــة المتلب ــرب إلى تنفي أق
ــك حمــل  ــة، وكذل ــار اللجــان الانتخابي جريمــة الدخــول بغــ روجــه حــق إلى مق
ــور  ــن لمأم ــت. ويمك ــرية التصوي ــا جريمــة المســاس بس ــا، وأيضً الســاح بداخله
ــ روجــه حــق  ــس بجريمــة الدخــول بغ ــة التلب ــت حال ــي أن يثب ــط القضائ الضب
مــى مــا شــاهد أحــد الناخبــ نأو أحــد الأشــخاص الذيــن لا تثبــت لهــم صفــة 
ــاك يتوجــه نحــو  ــار الارتب ــه آث الناخــب متواجــدًا بداخــل مقــر الانتخــاب وعلي
ــة يتصورهــا العقــل كالهــرب مــن شــيء مخيــف؛  ــواب مســرعًا في حال أحــد الأب
أن يســتوقفه والاســتبيان منــه، مــى مــا أثبتــت الجريمــة صحــة التلبــس وصحــة 
القبــض والتفتيــش، وأيضًــا مــى مــا اســتدعى القاضــي أو رئيس لجنــة الانتخاب 
عنــد قيــام حالــة التلبــس. أمــا بالنســبة إلى حمــل الســاح داخــل مقــر الانتخــاب 
ومــا قــد يســببه مــن هلــع وفــزع للناخبــ نفمــى مــا قامــت دلائــل كافيــة علــى 
أن الشــخص قــد حمــل الســاح داخــل المقــر الانتخــابي وظهــر دلالات ذلــك مــن 
ــده،  ــاح بي ــن الس ــع م ــزاء أو قط ــود أج ــة أو وج ــات في جيب ــود مخــزن طلق وج
قامــت حالــة التلبــس وجــاز القبــض عليــه. والحالــة الأخــرة هــي قيــام التلبــس 
في جريمــة المســاس بســرية التصويــت، كســرقة الأوراق الانتخابيــة أو التزويــر في 
مضمونهــا مــى مــا شــاهد مأمــور الضبــط القضائــي هــذه الحــالات أو قامــت 

160- المحامي سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش، مرجع سابق، ص56. 
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دلائــل كافيــة تضــع أحــد الأشــخاص موضــع الاتهــام، كمــن يوجــد لديــه مزيــل 
الأحبــار أو نســخ إضافيــة مــن أوراق التصويــت أو أي مــن الأدوات والوســائل الــ ي
لا يتوافــر تواجدهــا لــدى الناخــب أثنــاء الإدلاء بصوتــه كالمطرقــة الصغــرة أو 

مفــكك المســامير. 
 y:البطلان

إذا لم تتوافــر هــذه الدلائــل الكافيــة كان القبــض باطــاً ويبطــل مــا يتلــوه مــن 
إجــراءات مســتمدة علــى هــذا القبــض الباطــل وفقًــا لمــا بينــاه ســابقًا. وتقديــر 
ــا هــو مــن ســلطة محكمــة الموضــوع،  ــة مــن توافرهــا وكفايته ــل الكافي الدلائ
ــة  ــى الفــرد مــن حــرة وارتبــاك دلائــل كافي ــه ليــس مجــرد مــا يبــدو عل وعلي
علــى وجــود اتهــام يــرر القبــض عليــه وتفتيشــه، إلا إذا كانــت هــذه الدلائــل 
قاطعــة كالشــخص الــذي يتخلــى عــن الأوراق الانتخابيــة الــ يبحوزتــه عندما 

يــرى رجــال الشــرطة. 

رأي الباحث:
ــرأي  ــ رعــن ال ــة التعب ــا: حري ــة لهــا صــور عــدة وأهمه ــاة الديمقراطي إن الحي
واحتــرام مبــادىء حقــوق الإنســان، والأهــم هــو العمليــة الانتخابيــة الــ ي
تجمــع أغلــب الصــور في مشــاركة المواطــن الحكومــة في اتخــاذ القــرار بصــورة 
ــة في ذلــك في جــو مــن الأمــن والأمــان  إيجابيــة مــن خــال المشــاركة الفعال
والطمأنينــة والســكينة، وهــذا مــا نشــهده اليــوم في مملكــة البحريــن مــن 
ــاة  ــدة لإنجــاح هــذه الحي ــف الأصع ــى مختل ــة عل ــة أجهــزة المملك تكامــل كاف
ودفــع عجلــة التطويــر والإصــاح السياســي الــذي تبــ ىمشــروعه جلالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن، ومــع كل تلــك الظــروف 
المثاليــة إلا أن أيــدي العابثــ نوالطامعــ نلــن تســتطيع ثقــب اللحمــة الوطنيــة 
ــة  ــات الفردي ــه بتعســف رجــال الأمــن وانتهــاك الحري مــن خــال مــا ينادون

والشــخصية. 
وعمدنــا في طرحنــا هــذا أن نبين دور رجال الأمن كــون عملهم لصيق بحريات 
الأفــراد، وخصوصًــا في فتــرة الانتخابــات، رغــم أن الجريمــة هــي الجريمــة لا 
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تتغــ رأركانهــا، إلا أن وضــع فتــرة الانتخابــات الخــاص واتهامــات المنظمــات 
ــود أي  ــدم وج ــم وع ــتعمال حقه ــف في اس ــن بالتعس ــال الأم ــة لرج الخارجي
مــن الضمانــات الــ يتحمــي حقــوق الإنســان؛ هــو اتهــام لا يســانده دليــل في 
ــع الجريمــة  ــاز الشــرطه بشــكل عــام هــو من ــا أن دور جه ــي، كم ــع العمل الواق
قبــل وقوعهــا، حيــث إن علــم مأمــور الضبــط القضائــي بأنــه بتدخلــه بتهدئــة 
ــا،  ــن وقوعه ــع الجريمــة م ــان ســوف يمن ــة والأم ــو الراح ــاء ج ــور وإضف الأم
ــذي  ــي ال ــط القضائ ــك كمأمــور الضب ــط الإداري، وذل ــا يســمى الضب وهــذا م
ــة  ــات السياســية في الحمــات الانتخابي ــر بــ نالجمعي ــة التوت يتدخــل لتهدئ
ــكاب  ــون بارت ــاك خــرق للقان ــد يكــون هن ــو لم يتدخــل فق ــه ل ــه أن رغــم علم
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا قانونًــا. وقــد بينــا بمــا يتناســب مــع ظــروف 
العمليــة الانتخابيــة ووقــوع تلــك الجرائــم الســالف ذكرهــا في الفصــل الأول أن 
ــا  ــث بين ــكافي، حي ــى أعمــال رجــال الأمــن الشــيء ال ــة عل ــاك مــن الرقاب هن
ــوق الإنســان  ــ يتحمــي حق ــون والدســتور وال ــ يأوجدهــا القان ــات ال الضمان
وتعــزز مــن كرامتــه، وتشــكل ســياجًا حاميًــا لحقــوق الإنســان يلتــزم بــه رجــال 
الأمــن بمملكــة البحريــن. وتطرقنــا إلى أهــم الإجــراءات الــ يتمــس حريــات 
الأفــراد في أي جريمــة كانــت، وخصوصًــا الــ يتقــع في الفتــرة الانتقاليــة 
للبــاد، حيــث تتميــز هــذه الفتــره بخــروج الأفــراد للتصويــت بكامــل إرادتهــم 
وحرياتهــم لاختيــار ممثليهــم، الأمــر الــذي يعكــس مــدى ثقافــة والتــزام 

رجــال الأمــن بالقانــون واحتــرام حريــات وحقــوق الإنســان.
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المبحث الثاني 
المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الانتخابي

تتعــدد أدوار وزارة الداخليــة في دعــم الحيــاة الديمقراطيــة والقضــاء علــى كل 
المعوقــات الــ يمــن شــأنها عرقلــة وفشــل العمليــة الانتخابيــة، وكذلــك تلعــب 
ــدور الأساســي الفاعــل في فــرض الأمــن وتطبيــق القانــون،  ــة ال وزارة الداخلي
الأمــر الــذي قــد يشــكل بعــض الحساســية في أســلوب تطبيــق القانــون الــذي 
يتعــ نأن يكــون مــن دون أيــة تجــاوزات تمــس حريــات الناخبــ نحــى لا 
يعكــس صــورة مغايــرة للواقــع الحقيقــي، ممــا قــد يســتغله البعــض للطعــن في 

الحيــاة الديمقراطيــة وعــدم شــفافية ونزاهــة الانتخابــات. 
وزارة  اســتراتيجية  يلــي،  مــا  التــوالي  علــى  وســنتناول في ثلاثــة مطالــب 
الداخليــة الداعمــة للحيــاة الديمقراطيــة، وإشــكاليات العلاقــة بــ نالأمــن 
ــة  ــة في دعــم وتأمــ نالعملي ــك دور إدارات وزارة الداخلي ــة، وكذل والديمقراطي

الانتخابيــة في مملكــة البحريــن.



المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية 120

المطلب الأول
استراتيجية وزارة الداخلية الداعمة للحياة الديمقراطية

تمهيد وتقسيم: 
يــدور عمــل وزارة الداخليــة في إطــار المنظومــة السياســية للدولــة، لذلــك قامــت 
اســتراتيجيتها الأمنيــة علــى مراعــاة البعــد الاجتماعــي والإنســاني أثنــاء 
ــع  ــون، م ــيادة القان ــة وس ــرعية الإجرائي ــار الش ــ يفي إط ــا الأم ــا لعمله أدائه
مراعــاة حقــوق الإنســان وصــون حريتــه، تحقيقًــا لأرقــى صــور الديمقراطيــة 
والمســاهمة الإيجابيــة مــع المواطنــ نفي دفــع عجلــة الإصــاح الــذي نــادى بــه 
صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن. 
وقامــت اســتراتيجية وزارة الداخليــة في مملكــة البحريــن علــى اتبــاع مبــادئ 

الدســتور وتحقيــق مبــدأي العــدل والمســاواة كالتــالي: 

الفرع الأول 
المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة

بتوجيهــات القيــادة الحكيمــة وبدعمهــا انتهجــت وزارة الداخليــة سياســة 
التطويــر والتحديــث الــ يتهــدف إلى الارتقــاء بمســتوى الأداء، ومواكبــة 
روح العصــر، مــن حيــث اســتخدام التقنيــات والنظــم الحديثــة الــ يتســاعد 
ــام  ــة والمه ــات المقدم ــتوى الخدم ــت وتحســ نمس ــد والوق ــ رالجه ــى توف عل
والواجبــات المطلوبــة. وقــد اســتطاعت الــوزارة تحقيــق نتائــج طيبــة مــن خــال 
تأهيــل وتدريــب القــوى البشــرية واســتغلال المــوارد والإمكانــات المادية تماشــيًا 
ــة   ــة الاقتصادي مــع سياســة الحكومــة الرشــيدة وانســجامًا مــع أهــداف الرؤي

((16(.2030
لقــد جــاءت سياســة التطويــر والتحديــث مــن خــال وضــع الخطــط المســتقبلية 
ــع  ــي، ورف ــل الأم ــة بالعم ــب المتعلق ــة الجوان ــار كاف ــ نالاعتب ــ يتأخــذ بع ال

http://www.interior.gov.bh/about.aspx.-161 بتاريخ20/2/2017
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الجاهزيــة في التعامــل مــع المســتجدات والمتغــرات ســواء علــى الصعيــد المحلــي 
ــل  ــن أج ــم م ــة والتقيي ــذه الخطــط تخضــع للمراجع ــا أن ه ــي. كم أو الإقليم

تحقيــق أفضــل النتائــج والأهــداف المرجــوة. 

المبادئ التي يلتزم بها منتسبو وزارة الداخلية:
 y:سرعة الاستجابة

1. توفر المقدرة على رد الفعل السريع للحوادث ونداءات الطوارئ.
2. الفاعلية في التعامل مع كافة الحوادث بجدارة واقتدار.

 y :الشفافية
وذلــك مــن خــال وضــوح الإجــراءات وبســاطتها، بحيــث تتميــز بالنزاهــة 

والإيثــار والموضوعيــة والأمانــة. 

 y:المساءلة
وذلك بمحاسبة الجميع من دون تحيز أمام المسؤولين وأمام المجتمع. 

 y:الإنسانية
في التعامل مع كافة أطياف المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني.

 y:الشراكة مع المجتمع
حيــث يتــم تفعيــل الشــراكة مــع المجتمــع وإيجــاد منــاخ صحــي وآمــن 

الجميــع(162). مســؤولية  الأمــن  شــعار  وتحقيــق 

مبادئ رؤية الوزارة المستقبلية:
 y ــة ــرام وكفال ــى الأمــن والاســتقرار واحت ــاظ عل ــ نالحف ــوازن ب ــق الت تحقي

ــه. ــوق الإنســان وحريات حق
 y المســاواة مبــادئ  وتطبيــق  والأخلاقيــة  القانونيــة  بالمعايــ ر الالتــزام 

والشــفافية.
 y.إدامة الروح المعنوية لرجال الأمن العام

http://www.interior.gov.bh/about.aspx.-162 بتاريخ2017/2/20 
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 y العمــل علــى تحقيــق مســتوى متقــدم مــن الجاهزيــة مــن خــال الإعــداد
والتأهيــل والتدريــب. 

 y .الأمــي العمــل  مجــالات  في  الحديثــة  والنظــم  التقنيــات   اســتخدام 
 إقامــة جســور مــن التواصــل مــع فئــات المجتمــع لتجســيد مفهــوم الشــراكة 

المجتمعيــة.
 y.التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية الأخرى

الفرع الثاني
مبـادئ الأمن الانتخابي

يتطلب تنظيم وتطبيق انتخابات ذات مصداقية والالتزام بالمبادئ والحقوق، 
والتي تفرض في واقعها تحديات ذات شأن لضمان أمن على مستوى عال من 

الكفاءة كما يلي:
 y.الشفافية، وتتطلب إعلان خطوات العملية الانتخابية على الجمهور
 y يجــب إجــراء الانتخابــات بمــا يتوافــق مــع القوانــ نالوطنيــة والــ يعــادة

مــا توجــد أطــرًا زمنيــة غــ رقابلــة للتغيــر.
 y يمكن لحريــة التعبــ روالتجمــع أن تخلــق جــوًا مشــحونًا سياســيًا والــذي

يمكــن أن يســتقطب التجمعــات.
 y يجــب أن تفــي المؤسســات المســؤولة عــن إدارة وأمــن الانتخابــات بواجباتهــا

بشــكل غــ رمتحيــز، ويمكــن أن تحــدد بالحاجــة إلى تجنــب الملاحظــات في 
كونهــم يفضلــون منافسًــا سياســيًا معينـًـا.

 y ،تتطلــب الشــمولية أن تكــون الانتخابــات عمليــة غــ رمركزيــة إلى حــد كبير
ومتطلبــات ذلــك اللوجســتية الهائلــة متعلقــة بتوظيــف مئــات الموظفــ ن
ــال ضمــن هــذه  ــراع.(163) وللعمــل بشــكل فع ــب وأماكــن الاقت وتشــغيل مكات
المتطلبــات؛ تحتــاج قــوات الأمــن إلى أن تعمــل وفــق مبادئهــا الخاصــة، 

وتتضمــن هــذه المبــادئ مــا يلــي: 

163- د. محمــد ســعد أبوعامــود، الوظيفــة الأمنيــة للنظــم السياســية المعاصــرة، النظــم السياســية في ظــل العولمــة، الإســكندرية، 
دار الفكــر الجامعــي، 2008، ص258 وص304.
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أن تكون منصفة وقائمة على الحقوق: (أ
يجــب أن يعامــل المشــاركون في الانتخابــات بأســلوب منصــف مــن قبــل كل مــن 
قــوات الأمــن وموظفــي الانتخابــات. ويجــب أن تكــون الاســتجابات المعقولــة 
والمتناســبة تجــاه الأفعــال ثابتــة مــع الجميــع، ويجــب ألا تتأثــر بعوامــل 
تعســفية كالانتمــاء السياســي. والانتخابــات هــي آليـــــة يتمكــن فيهــا النــاس 
مــن ممارســة حقوقهــم السياســية والمدنيــة والإنســانية، لــذا يجــب أن تراعــي 
البروتوكــولات الأمنيــة هــذه الحقــوق وتعتــرف بهــا، فضــاً عــن وجــوب زيــادة 

الحساســية والتدقيــق تجــاه هــذه الحقــوق خــال فتــرة الانتخابــات.

 الصفة الوطنية: (ب
الانتخابــات هــي عمليــة ســيادية، ولكــن في بعــض الحــالات قــد تحتــاج 
القــوى الأمنيــة إلى تعزيزهــا مــن قبــل القــوات الدوليــة، كمــا في الانتخابــات 
الانتقاليــة في فتــرات مــا بعــد الصــراع. وينبغــي أن يصــل أمــن الانتخابــات إلى 
الحــد المســموح بــه وفــق إطــار الملكيــة الوطنيــة وســيطرة الســلطات الوطنيــة، 
لكــي تعكــس الســيادة وتتجنــب المزاعــم بوجــود تدخــل دولي. ومــن المفيــد أن 
تكــون قــوى الأمــن المحليــة هــي الأكثــر حساســية لممارســات ثقافتهــم، ولهــذا 
فســتكون الأفضــل وضعًــا في تفســ رالتهديــدات الناشــئة والاســتجابة لهــا.(164)

ج( وضع استراتيجية للانتخابات:
يجــري التخطيــط عــادةً للانتخابــات خــال 18 إلى 24 شــهرًا قبــل يــوم 
الاقتــراع، وتحصــل كممارســة واســعة، وتتطلــب تخطيطًــا ونشــاطات تحضيرية 
علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة. وينــدر أن تمتلــك قــوى الأمن مــوارد ثابثــة 
ــة.  ــت واجباتهــا الاعتيادي ــس الوق ــذ في نف ــات، وتنف ــ نالانتخاب ــة لتأم كافي
الأمنيــة  المؤسســات  قبــل  مــن  المتكامــل  الاســتراتيجي  التخطيــط  ويعتــ ر
والانتخابيــة ضروريًــا لوضــع الأولويــات وتخصيــص وتنســيق المــوارد الضروريــة.
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د( عدم التحزب وعدم التحيز: 
ــا لكــي تكــون  يجــب أن تتجنــب قــوى الأمــن المزاعــم بكونهــا متحيــزة حزبيً
ذات تأثــر. وإن تصرفــت قــوى الأمــن بشــكل متحــزب بــدلاً مــن نــزع فتيــل 
التوتــرات فقــد يزيــد ذلــك الأمــر توتــرًا ويقــوض واجبهــم في العمليــة. وخــال 
ــة( قــد تخضــع  ــة الانتخابي ــرة الحمل ــا خــال فت ــرة الانتخابات )وخصوصً فت
ــة الاعتياديــة إلى التحليــل والــذي قــد يثــ رأبعــادًا سياســية.  الأعمــال الأمني
ــون الملاحظــات  ــات بشــكل خــاص، تك ــام، والانتخاب ــة بشــكل ع وفي السياس
ــى هــذا يجــب أن  ــة. وعل ــة واقع ــت حقيق ــو كان ــا ل ــة كم ــ يتنشــأ ذات أهمي ال
ــار للحفــاظ ليــس  يأخــذ مديــرو الأمــن هــذه الأبعــاد السياســية بعــ نالاعتب

علــى الواقعيــة فقــط وإنمــا علــى ملاحظــة عــدم التحيــز.

هـ( المرونة والكفاءة:
يمكــن أن تواجــه العمليــات الانتخابيــة تعديــات في المراحــل الأخــرة لتتوافق 
مــع الظــروف السياســية والقانونيــة الــ يقــد تنشــأ. وفي المقــام الأول، يجــب أن 
يتضمــن التخطيــط الأمــ يمجموعــة مــن مــوارد وخطــط الطــوارئ لضمــان 
المرونــة. والبديــل لذلــك هــو وجــوب تيســ رالتحديــد الواضــح للمعوقــات تجــاه 
القــدرات والمــوارد الأمنيــة المســتندة علــى التخطيــط الكــفء لإعــام صانعــي 
القــرار حــول عــدد الخيــارات الــ ييكــون مــن المجــدي اتباعهــا. إن كفــاءة هذه 
العمليــات في إيصــال خدمــات أمنيــة موضوعيــة وفي تعديلهــا وفــق التغيــرات، 

هــو مؤشــر هــام لثقــة المشــاركين في الانتخابــات.(165)

و( الشفافية والمساءلة: 
الأمــن  سياســات  بــ ن الأمنيــة  العمليــات  الــدوام في  علــى  تواتــر  هنــاك 
العملياتيــة »المعلومــات لمــن يحتــاج إليهــا« وبــ نالمصلحــة العامــة. وعــادة 
ــا  ــات هــي الأفضــل ترجيحً ــرة الانتخاب ــون سياســات المكاشــفة في فت ــا تك م
ــة وقيمــة الشــفافية. وفي الحــالات  تجــاه المصلحــة العامــة في النظــر إلى أهمي
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ــح إجــراءات المســاءلة  الــ يتكــون فيهــا حمايــة المعلومــات ضــرورة، قــد تصب
ــد الحــدث. والشــفافية  ــا بع ــرات لم ــة لضمــان إعطــاء التبري ــة ضروري الإضافي
ــات  ــع المجموع ــارية م ــات استش ــز آلي ــا إلى تعزي ــ رأيضً ــياق تش ــذا الس في ه
السياســية والمجتمــع المــدني ومنظمــات أخــرى لضمــان أن يكــون دور ووظائــف 

ــة. ــد في العملي ــا بشــكل جي ــن مفهومً ــوى الأم ق
ــادرًا مــا  ــاتي ن ــة الكاتــب: »إن أفضــل حــل عملي ــدرج مقول ــا أن ن ونفضــل هن
يكــون الأجــدى سياســيًا«. ففــي حــالات كثــرة يمكــن أن تســبب الأبعــاد 
السياســية لأيــة انتخابــات معوقــات لمــا يمكــن أن يبــدو أبعــادًا أمنيــة بســيطة. 
وتلقــي هــذه الســمة في العمليــة الانتخابيــة الضــوء علــى الإحباطــات المحتملــة 

الــ ييمكــن أن تنشــأ بــ نقــوى الأمــن وموظفــي الانتخابــات.
ــالج  ــوب إن لم يع ــاتي مرغ ــل عملي ــن التوصــل إلى ح ــر لا يمك ــة الأم وفي نهاي
الظــروف السياســية الضروريــة. ويؤكــد هــذا الخــاف الحاجــة إلى الاتصــالات 

والتنســيق القــوي بــ نقــوى الأمــن والمؤسســات الانتخابيــة. 
لقــد تطــورت التدابــ رالأمنيــة في مختلــف البلــدان لتعزيــز الأمــن خــال 
الانتخابــات. ويتبايــن تطبيــق هــذه التدابــ روفــق الظــروف الفريدة لــكل منها. 
وأضــع للقــارئ قائمــة بالتدابــ رالخاصــة غــ رالمـُستنـــزِفة أو الترتيبــات الــ ي

يمكــن أخذهــا في الاعتبــار مــن قبــل مســؤولي الأمــن والانتخابــات.

ز( التدريب الأمني المتخصص: 
ــة  ــة لمســؤولي الأمــن ممــن لهــم علاق ــر وإجــراء حزمــة تدريبي ويعــ ىبتطوي
بالانتخابــات. تتعــزز هــذه الخطــوة عــادة بتوزيــع »بطاقــات انتخابيــة« علــى 
أفــراد قــوى الأمــن بتحديــد النقــاط الرئيســية حــول هــذه العمليــة، والســلوك 
ــي  ــب موظف ــإن تدري ــم. وبشــكل مشــابه ف ــة منه ــة المتوقع والســلطة القانوني
الانتخابــات يجــب أن يتضمــن مكونــات تحــدد دور وتكامــل أفــراد الأمــن في 

فعالياتهــم.(166) 
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ح( تنسيق منافسات الحملة الانتخابية: 
وفقًــا لأحــكام القانــون العــام والنظــام يمكــن لمســؤولي الأمــن والانتخابــات أن 
ــخ ووقــت ومــكان حملاتهــم  ــات السياســية تســجيل تاري ــوا مــن الجمعي يطلب
الانتخابيــة. وقــد يفــرض المســؤولون في هــذه الظــروف جــدولاً معينًــا لضمــان 
عــدم وقــوع الحمــات المضــادة في تقــارب يمكــن أن يــؤدي إلى نــزاع. ويمكــن 
ــات  ــن الجمعي ــة تكوي ــد لحــق حري ــذا تحدي ــار ه ــكان اعتب ــه بالإم ــول إن الق
ــع  ــت مواضي ــد إذا كان ــذا التحدي ــر ه ــن تبري ــن يمك ــض الظــروف، ولك في بع

النظــام والحــق العــام لهــا تمثــل خطــرًا.

ط( فترة »تهدئة« الحملة الانتخابية:
تفــرض العديــد مــن الــدول فتــرة مــن التهدئــة فيمــا بــ ننهايــة فتــرة الحملــة 
ــر  ــل حجــم التوت ــة هــذه هــو تقلي ــرة التهدئ ــراع. والهــدف مــن فت ــوم الاقت وي
والخطــاب السياســي بــ نالجمعيــات السياســية، في الوقــت الــذي يتجــه فيــه 

أنصارهــم ســوية إلى محطــات الاقتــراع.

ي( مكونات الأمن الإعلامي )الاستباق ورد الفعل(: 
قــد تصبــح قــوى الأمــن في خضــم الانتخابــات خاضعــة لحمــات التضليــل، 
فقــد تســعى هــذه الحمــات إلى تضليل الناخبــ نحول دور وســلوك ومصداقية 
قــوى الأمــن. وفي المقــام الأول، تهــدف الحملــة الاعلاميــة الاســتباقية إلى 
ــل.  ــود التضلي ــردع جه ــن أن ت ــ ييمك ــة، وال ــن في العملي ــوى الأم شــرح دور ق
وفي ظــروف رد الفعــل، ينبغــي أن تمتلــك قــوى الأمــن القــدرة علــى الاســتجابة 
الســريعة والمؤثــرة في الإعــام علــى الاستفســارات الصحفيــة أو التضليــل.(167) 

ك( تقوية شبكات الاتصالات: 
ــة.  ــات العملياتي ــزز للقــوة« للفعالي ــة بأنهــا »مع تعــرف أنظمــة الاتصــالات الفعال
وبالنســبة للانتخابــات فــإن تأكيــد امتــاك كل مــن موظفــي الانتخابــات والأمــن 
لمعــدات الاتصــالات والاشــتغال الداخلــي المناســبة في المســتويات الرئيســية - يعــزز 

بشــكل كاف الاســتجابة والكفــاءة، إضافــة إلى تجنــب ســوء الفهــم. 

167- د. عماد الدين سلطان، مختصر الدراسات الأمنية للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب )الجزء الثاني(، 1986، ص277.
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ل( استخدام القوة:
يلتــزم رجــال الأمــن باســتخدام القــوة طبقًــا للقواعــد الــ ينصــت عليهــا 
القوانــ نالبحرينيــة والمعايــ رالدوليــة الــ يتحــدد مــى وأيــن تســتخدم، 
كمــا يشــترط أن تكــون القــوة هــي الوســيلة الوحيــدة والأخــرة لــرد العــدوان 

وحمايــة العمليــة الانتخابيــة والناخبــن.(168) 

م( مدونــــة السلوك: 
كمــا جــرى ذكــره، قــد تدخــل عــدة مجاميــع مختلفــة، كالأحــزاب السياســية 
والإعــام، في مدونــة الســلوك لتوجيــه ســلوكهم خــال الانتخابــات، والالتــزام 
بهــا كالتــزام رجــال الأمــن بمدونــة الســلوك الصــادرة مــن معــالي وزيــر 
الداخليــة البحريــي، والحــرص علــى العمــل بهــا فتــرة الانتخابــات كــون هــذه 

الفتــرة لهــا أبعــاد سياســية دوليــة تمــس مملكــة البحريــن.(169) 

ن( التعامل مع الجرائم: 
باســتقراء نصــوص قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية البحريــ ينتبــ نأنــه 
إذا وقعــت أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا قانونًــا، تحــال بواســطة 
مأمــور الضبــط القضائــي إلى النيابــة العامــة لإجــراء التحقيــق فيهــا وتــدارك 
ــى  ــة، وعل ــم الاعتيادي ــت سياســية أو مــن الجرائ ــم أبعادهــا، ســواء كان تفاق
ــرات بمــا لا  ــة توت ــدوث أي ــن دون ح ــن م ــرض الأم ــة بســط وف وزارة الداخلي
يخــل بحقــوق الإنســان. إن الإجــراءات الأمنيــة الــ ييمكــن أخذهــا في الاعتبار 
ــة  ــاة الديمقراطي ــة الحي ــت إلا لحماي ــا وضع ــة، م ــة انتخابي ــة عملي خــال أي
علــى وجــه العمــوم والعمليــة الانتخابيــة علــى وجــه الخصــوص، رغــم التأثــ ر
العكســي في ترجيــح كفــة علــى أخــرى )الأمــن والديمقراطيــة( وهــذا مــا 

ســنبينه خــال طرحنــا في الفــرع الثــاني. 
وعليــه فــإن الانتخابــات هــي أداة فاعلــة لنــزع فتيــل الصــراع وتوفــ رأســاليب 

168- المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن قوات الأمن العام. 

169- قرار رقم 14 لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة.
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لإيجــاد حلــول للنزاعــات، حيــث إن الأمــن هــو الســائد في هــذه العمليــة وهــو 
ــى  ــرعية، وعل ــى كل ش ــر عل ــك أن يؤث ــن بذل ــي، ويمك ــدور الرئيس ــب ال صاح
توقعــات المحصــات الانتخابيــة. ويعتــ رالمشــاركون في الانتخابــات أساســيين 
ــك فهــم الهــدف مــن الانتخابــات  في مشــاركتهم في العمليــة، وامتــدادًا لذل
ــت الانتخابــات الصــراع الناتــج عــن العنــف، أو ولــدت  ــو أزال نفســها. وفيمــا ل
ــة  ــات الأمني ــات والسياس ــل الممارس ــوي بتكام ــكل ق ــر بش ــي تتأث ــف، فه العن

الفاعلــة في العمليــة الانتخابيــة. 
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المطلب الثاني 
إشكالية العلاقة بين الأمن والديمقراطية

يثــ رهــذا الموضــوع جــدلاً واســعًا مــن حيــث الخلــط بــ نمفاهيــم الأمــن في 
النظــم الديمقراطيــة والنظــم غــ رالديمقراطيــة مــن حيــث الأداء الأمــ ي
والمهــام الملقــاة علــى عاتق هــذا الجهــاز.)17)) ويذهــب رأي آخــر إلى التناقضات 
الــ يتصاحــب المجتمعــات الديمقراطيــة مــن خــال الممارســات الــ يتنــدرج 
ــن  ــ ر)17)) ع ــور التعب ــات وكل ص ــن الاحتجاج ــة م ــمى الديمقراطي تحــت مس
الــرأي والدفــاع عــن مصالحهــا، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الأوضــاع الأمنية بشــكل 
مباشــر أو غــ رمباشــر، ومــا يصاحــب ذلــك مــن عنــف وأعمــال تخريــب.)17)) 
ويــرى آخــرون أن العلاقــة بــ نالأمــن والديمقراطيــة علاقــة لا تتســم بالثبــات 
إنمــا هــي متغــرة وفقًــا لمتغــرات الديمقراطيــة، وعليــه يجــب أن يواكــب الوضع 
ــا الجريمــة  الأمــ يهــذه المتغــرات. كمــا بــ نأنصــار هذيــن الاتجاهــ نأيضً
السياســية وهــي الجريمــة العاديــة، ومتطلبــات الأمــن في المكافحــة والضبــط 

واحــدة في الجريمتــن.)17))
أمــا بالنســبة إلى الممارســة العمليــة لــكل مــن الأمــن والديمقراطيــة فتــرز 
ــة  ــات الأمني ــ نالمتطلب ــداني ب إشــكالية المواءمــة في نطــاق العمــل الأمــ يالمي
اللازمــة لإنجــاز المهــام الأمنية وتلــك المحددة للممارســة الديمقراطيــة، وكذلك 
بالنســبة إلى الزمــن المتطلــب للممارســتين حيــث إن الموقــف الأمــ يومتطلبــات 
مكافحــة وضبــط الجريمــة قــد يســرع ويبطــىء مــن اتخــاذ الإجــراءات الأمنيــة 
اللازمــة لــردع ذلــك أو الإســراع في القبــض علــى المتهــم قبــل فــوات الأوان 
وســفره، إلا أنــه علــى الصعيــد الآخــر فــإن الزمــن الديمقراطــي طويــل ويتيــح 

المجــال الواســع للدراســة والحــوار والمناقشــة للوصــول إلى قــرار معــن. 

170- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة 1993، مطبوعات الأمم المتحدة، مركز إعلام الأمم المتحدة، القاهرة، 1994.

171- س.ن تناقضات الديمقراطيه، ترجمة مها بكير، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 2002.

172- د. حامد ربيع، نظرية القيم السياسية )جزءان(، القاهرة، دار القاهرة للنشر 1975، ص153.

173- علي خليفة الكواري )محرر(، مداخلة الانتقال إلى الديموقراطية في البلدان العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 
2003، ص7.	
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فجوهــر الإشــكالية هنــا يكمــن في كيفيــة تحقيــق التــوازن بــ نالاثنــن، ولهــذا 
لجــأ مشــرعو بعــض الــدول إلى تعديــل الدســتور ليحقــق المواءمة بــ ناعتبارات 
الأمــن والديمقراطيــة مثــل فرنســا.)17)) ولعــل أبــرز مثــال واضــح أمامنــا ينطبــق 
عمليًــا علــى زمــن الأمــن الديمقراطــي هــو أزمــة مملكــة البحرين عــام 2011، 
ــا في  ــرار السياســي وخصوصً ــة في اتخــاذ الق ــة والحكم ــت المواءم ــث ارتُئي حي
تلــك الفتــرة، وذلــك بقيــام صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة حفظــه الله بإعــان حالــة الســامة الوطنيــة وذلــك بعــد التجمهــرات 
ــا  ــرى هن ــى رجــال الأمــن. ون ــداء عل والمســرات الــ يصاحبهــا العنــف والاعت
أيضًــا الحكمــة في تقديــر الموقــف الأمــي، حيــث إن الاعتــداءات علــى رجــال 
الأمــن زادت مــن ضبــط النفــس، وكذلــك لم يعجــل صاحــب القــرار في مكافحــة 
هــذا الاعتــداء وإنمــا أعطــى الممارســة الديمقراطيــة حقهــا، وإن اســتغلت 
حينهــا لأغــراض زعزعــة الأمــن والاســتقرار في المملكــة، إلا أن اعتبــارات 
ــة  ــا بينتــه وزارة الداخلي ــال م ــن خ ــك م ــا وذل ــازل عنه ــم التن ــن لم يت الأم
في اســتخدام الحــد الأدنى مــن القــوة لمكافحــة أعمــال الشــغب، الأمــر الــذي 
يعكــس حضاريــة التعامــل وســيادة القانــون. وكذلــك الحــال حــ نصــدور 
ــا  ــل تمــت صيانته ــك ب ــراد لم تنته ــوق الأف ــإن حق ــة ف ــر الســامة الوطني أم
والمحافظــة عليهــا، وفي نفــس الوقــت تمــت محاســبة كل مــن قــام بالتقصــ ر
ــات  ــا كان دور إدارة التظلم ــك. وأيضً ــون في ذل ــه والخــروج عــن القان في عمل

ــز حقــوق الإنســان.)17)) ــارزًا في تعزي والشــكاوى دورًا ب
ومــن الإشــكاليات الــ يتواجــه العلاقــة بــ نالأمــن والديمقراطية طبيعــة العمل 
الأمــ يومــا يتطلبــه مــن الســرية، وعــدم تــداول المعلومــات لغــ رالمختصــ ن
في المجــال الأمــي، وطبيعــة الديمقراطيــة الــ يتتطلــب الشــفافية والإفصــاح 
والوقــوف علــى الأســباب للخــروج عنهــا بقــرار معــن. ويرجــع ذلــك إلى طبيعــة 

تطــور الديمقراطيــة والمتطلبــات المهنيــة للعمــل الأمــي.

174- د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري 1971، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، 1977، ص223.

175- عــاء عبدالحفيــظ محمــد، المواءمــة بــ ناعتبــارات الأمــن والممارســة الديموقراطيــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية، مرجــع ســابق، ص132.
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ــة  ــة ماهــي إلا علاق ــ نالأمــن والديمقراطي ــة ب ــ نأن العلاق وممــا ســبق نتب
تفاعليــة، فالديمقراطيــة تؤثــر علــى الاعتبــارات الأمنية، والإجــراءات الأمنية 
ثؤثــر علــى الديمقراطيــة، فالمجتمعــات الديمقراطيــة المعاصــرة بحاجــة أكثــر 
إلى تنظيــم العلاقــة علــى أســاس ديمقراطيــة الأمــن وأمــن الديمقراطيــة، 

ممــا يتطلــب كفــاءة أجهــزة الأمــن وتقدمهــا واحترافيتهــا. 
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الخاتمة
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منــذ تــولى صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة مقاليــد الحكم، 
ــد  ــده تحــوي في طياتهــا الإصــاح والتجدي ــة بإشــراقة جدي استبشــرت المملك
علــى جميــع الأصعــدة، ولاســيما الصعيــد السياســي والحيــاة الديمقراطيــة 
والــ يهــي محــور دراســتنا، حيــث بينــا ماهيــة الجرائــم الانتخابيــة وصورهــا 
وكيفيــة تصــدي المشــرّع البحريــ يلهــا )الســلطة التشــريعية(، والوقــوف علــى 

بعــض أوجــه القصــور التشــريعي لتداركهــا كمــا هــو موضــح بالتوصيــات.
وكذلــك دور وزارة الداخليــة )الســلطة التنفيذيــة( في تطبيــق القانــون وروح 
القانــون بتــوازن ديمقراطــي يكفــل للجميــع الأمــن والأمــان أولاً ومــن ثم 
ممارســة حقوقهــم الــ يفرضهــا الدســتور مــن خــال المشــاركة الإيجابيــة في 
دفــع عجلــة الإصــاح والتنميــة الــ ينــادى بهــا جلالــة الملــك. كمــا أن مشــاركة 
ــن واجــب وطــ يوحــق  ــة م ــة نابع ــرس الديمقراطــي للمملك ــ نفي الع المواطن
دســتوري يقدمــه المواطنــون لاســتدامة الهــدف الــذي صــدّق عليــه شــعب 
ــا مــن خــال التصويــت علــى  ــا وعربيً البحريــن بأغلبيــة غــ رمســبوقة خليجيً
ــادة  ــف القي ــه في ك ــن كف ــعب البحري ــل الوطــي. وبهــذا وضــع ش ــاق العم ميث

ــة. ــة حديث ــاة ديمقراطي ــق حي الرشــيدة لتحقي
ومــن خــال دراســتنا لموضوع المواجهــة القانونيــة والأمنية للجرائــم الانتخابية 
ممارســات  صــور  أهــم  إحــدى  الانتخابــات  ولكــون  البحريــن،  بمملكــة 
الديمقراطيــة العصريــة في العــالم، فإننــا نخلــص إلى أهــم الاســتنتاجات 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــذا البحــث عل ــا في ه ــا إليه ــ يتوصلن ــات ال والتوصي

أولًا: النتائج: 
1- يتضــح مــن الدراســة الماثلــة حداثــة الحيــاة الديمقراطيــة في مملكــة 
البحريــن وظهــور جرائــم لم تكــن معروفــة مــن قبــل وقــد بيناهــا في هــذا 

ــابقًا.  ــث س البح
ــا عــدم  ــ نلن ــة يتب 2- باســتعراض مباحــث الفصــل الأول مــن الدراســة الماثل
تجــريم المشــرّع البحريــ يلأفعــال التحريــض أو المســاهمة في منــع جمــوع 

ــى إرادتهــم.  الناخبــ نمــن ممارســة حقهــم السياســي والتأثــ رعل
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ــع  ــا تق ــر جميعه ــم الســالفة الذك ــة أن الجرائ ــة الماثل ــن الدراس 3- نســتنتج م
ــع بالنســبة  ــد تق ــ يق ــم ال ــ يللجرائ بالداخــل ولم يتطــرق المشــرّع البحري
للاقتــراع في الخــارج أو إلى التنظيــم القانــوني لهــا إذا ارتكبــت أي مــن 

المخالفًــات كالدعايــة الانتخابيــة مثــاً. 
4- مــن خــال مــا تم طرحــه بينــا وأوضحنــا بجــاء دور مأمــور الضبــط 

الناخبــن. القضائــي في صــون وحفــظ حريــات 
ــة  ــار موضوعــي- أهمي ــن خــال الطــرح بهــذه الدراســة نســتنتج -وبمعي 5- م
المرحلــة الانتخابيــة وحساســيتها حــال كونهــا تمــس مســتقبل المملكــة 
والأفــراد وتوضــح تربــص أعــ نالعابثــ نلرصــد أخطــاء الســلطة الإداريــة 

ــة.  ــة الانتخابي ــم العملي ــى تنظي ــة عل القائم
6- مــن خــال الطــرح المتقــدم بــ ندفــ يهــذه الدراســة نســتنتج أن الأمــن 
هــو ركيــزة المجتمــع، فــ اديمقراطيــة بــ اأمــن، وحاولنــا - ومــن منظــور 
موضوعــي - بيــان دور الأمــن في العمليــة الانتخابيــة بالقــدر الــذي تتطلبــه 

الدراســة الماثلــة. 
ــم  ــى الجرائ ــج عل ــة إلى التعري ــدم بهــذه الدراس ــرح المتق ــن الط ــا م 7- عمدن
ــن،  ــة والأم ــوق الإنســان والديمقراطي ــن وحق ــة ودور رجــال الأم الانتخابي
حيــث إن جميــع هــذه النقــاط مختلفــة الحــروف مترابطــة المعــى، وهــي مــا 
ينــادي بــه كل مــن يحــاول التدخــل في شــؤون مملكــة البحريــن الداخليــة 
وخصوصًــا في فتــرة الانتخابــات. وبينــا مــدى الضمانــات الــ يوفرهــا 

ــك.  ــة كل ذل الدســتور لحماي

ــارات  8- نخلــص مــن الطــرح الماثــل بهــذه الدراســة إلى ارتبــاط كل مــن اعتب
ــة بشــكل كبــ ربحيــث لا يمكــن التفريــط في أي منهمــا. الأمــن والديمقراطي
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ثانيًا: التوصيات:
	1 الوعــي . ثقافــة  إدراج  بضــرورة  والعامــة  الخاصــة  المؤسســات  نوصــي 

الفــرد وواجبــه تجــاه  السياســي، وأهميــة الحيــاة الديمقراطيــة، وحــق 
ــا عنــد طلبــة المــدارس والجامعــات،  الوطــن في اختيــار ممثليــه، وخصوصً

الديمقراطيــة. والثقافــة  الوعــي  مــن  باحتياجاتهــم  وتغذيتهــم 
	2 نوصــي المشــرّع البحريــ يبتشــديد العقوبــات علــى الجرائــم الــ يتشــكل .

خطــرًا بالغًــا علــى العمليــة الانتخابيــة وخاصــة حــال ارتكابهــا مــن موظــف 
عــام.

	3 ــى المســاهم والشــريك في . ــة عل نوصــي المشــرّع البحريــ يبتشــديد العقوب
الجريمــة، وحرمانهــم مــن التمتــع بالحقــوق المدنيــة، وذلــك حــال تشــديد 
ــا. العقوبــة علــى الفاعــل الأصلــي، حيــث يتــم التشــديد علــى الاثنــ نمعً

	4 ــط الأجهــزة . ــة برب ــزام الجهــات ذات العلاق نوصــي المشــرّع البحريــ يبإل
في مقــار الانتخابــات برابــط إلكتــروني مباشــر يبــ نتكــرار التصويــت مــن 
عدمــه. ولا يخفــى مــدى أهميــة وجــوب الاســتفادة مــن ثــورة تكنولوجيــا 
المعلومــات، ووجــوب توظيفهــا لخدمــة العمليــة الانتخابيــة، فتوظيــف 
ــون  ــي. ويك ــة أمــر لازم وحتم ــالح القانــون والديمقراطي ــا لص التكنولوجي
البحريــ ي المشــرّع  ذلــك بمثابــة توجــه تشــريعي جديــد وملــزم مــن 

ــن. ــة البحري ــة بمملك ــة ذات الصل ــة العام للأشــخاص المعنوي
	5 نوصــي المشــرّع البحريــ يبــإدراج عقوبــات تكميليــة لمرتكــي الجرائــم .

ــ ي ــة ال ــات المجاني ــغ الخدم ــن مبال ــزء م ــع ج ــم بدف ــة بإلزامه الانتخابي
تقدمهــا الدولــة للمواطنــن. 

	6 فيمــا يتعلــق بجريمــة إهانــة اللجــان الانتخابيــة نوصــي المشــرّع البحريــ ي.
بتشــديد العقوبــة وعــدم مســاواتها بإهانــة الموظــف العــام في قانــون 
العقوبــات البحريــ ي)المــادة 222( وذلــك لأن فتــرة الانتخابــات هــي فتــرة 
حساســة جــدًا وهــي مرحلــة انتقاليــة للبــاد، وعليــه فــإن أي إخــال 
في إحــدى ركائــز هــذه العمليــة يهــوي بهــا إلى الفشــل ويفســح المجــال 
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أمــام الطامعــ نبالطعــن في أركان البــاد ومحاولــة النيــل مــن مســرة 
الديمقراطيــة بهــا بــل والمنــادة بتدخــل دولي للإشــراف علــى هــذه العمليــة، 
لاســيما أن اللجنــة الانتخابيــة هــي مــن أهــم الجهــات المنوط بهــا الحفاظ 
علــى ســامة الانتخابــات ونزاهتهــا، فضــاً عــن أن المواطنــ نالذين يرون 
دائمًــا أن اللجنــة هــي مــن تحافــظ علــى انتظــام العمليــة الانتخابيــة وأن 

أي اهتــزاز بهــا يولــد التشــكيك والتخــوف مــن نزاهتهــا.
	7 فيمــا يتعلــق بجرائــم المســاس بحريــة الانتخابــات وبحريــة التصويــت .

ــم  ــد أولى معظــم هــذه الجرائ ــ يق ــتها نــرى أن المشــرّع البحري وممارس
القــدر الــوافي مــن الحمايــة الجنائيــة بالنــص التشــريعي، إلا أنــه لم 
يتطــرق إلى جريمــة مهمــة جــدًا وهــي الــ يشــكلت خــال الآونــة الأخــرة 
ــع  ــة والدف ــة الانتخابي ــبة إلى نجــاح العملي ــا بالنس ــن قلقً ــة البحري بمملك
ــق  ــة إلى الأمــام، ألا وهــي الدعــوة إلى تصفــ رصنادي ــة الديمقراطي بعجل
الاقتــراع، فضــاً عــن أن مــن ينــادي بتصفــ رصناديــق الاقتــراع هــو في 
الأســاس مرتكــب لجريمــة التخلــف عــن التصويــت ســواء كان فاعــاً 
ــا أو مســاهًما. ولعــل أغلــب التشــريعات جرّمــت مثــل هــذا الفعــل أي  أصليً
التخلــف بــدون عــذر، حيــث إن المشــاركة السياســية هــي واجــب وطــ يفي 

ــاني. ــام الث ــى الناخــب في المق ــي عل ــام الأول وواجــب إلزام المق
ولعــل الهــدف مــن ذلــك هــو إشــراك الناخبــ نفي صناعــة القــرار - 1

اختيــار  وكذلــك  الحكومــة  أمــام  لممثليهــم  واختيارهــم  السياســي 
المناســب. المــكان  في  المناســب  الشــخص 

ــر - 2 ــو الخاس ــب ه ــإن الناخ ــ نف ــيئ للممثل ــار الس ــا الاختي ــو تصورن فل
بالدرجــة الأولى ســواء تخلــف أو اختــار عشــوائيًا، فهــو مــن قــام بنفســه 

بمحــو آمالــه وآمــال أمتــه ووطنــه. 
	8 نوصــي بوجــوب التوعيــة الشــاملة لجميــع منتســي وزارة الداخليــة في .

ــرز.  ــد الف ــا بع ــراع إلى م ــل الاقت ــن قب ــة م ــة المرحل ــة بأهمي ــة الانتخابي العملي
	9 نوصــي بــإدراج مقــررات أكاديميــة للعلــوم السياســية ولأســس الحيــاة .
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الديمقراطيــة، وأســس التنظيــم السياســي وصــوره الرئيســية، وكذلــك 
أســس القانــون الدســتوري لتــدرس بالمعاهــد والكليــات المتصلــة بالتدريــس 

لمنتســي وزراة الداخليــة.
ــم 10	. ــة بالجرائ ــات المتعلق ــع العقوب ــ يبتشــديد جمي ــرّع البحري نوصــي المش

ــا لهــا  ــون مباشــرة الحقــوق السياســية لم ــك بقان ــدًا وذل ــة تحدي الانتخابي
ــن السياســية.  ــة البحري مــن تأثــ ريمــس مصــالح مملك
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المراجع باللغة العربية:  (أ

المعاجم:

لسان العرب لإبن منظور.

مؤلفات فقهية: 
الــوردي براهيمــي، النظــام القانــوني للجرائــم الانتخابيــة، دار الفكــر .1 

 .2008 الجامعــي، 
إبتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري سنة 98..2 
أحســن طالــب، الوقايــة مــن الجريمــة، أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، .3 

دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بــروت،2001. 
أحمــد إبراهيــم مصطفــى، الشــرطة وضمانــات حقــوق الإنســان في إطــار .4 

نشــر، مملكــة  دار  بــدون  الدوليــة،  والمواثيــق  الديمقراطيــة  التحــولات 
 .2008 البحريــن، 

الانتخابــات في ظــل النظــام الانتخــابي التناســي المتعــدد العضويــة، .5 
الصــادر عــن لجنــة الانتخابــات في نيوزيلانــدا، ويلينغتــون، المطبوعــات 

الحكوميــة عــام 1996.
ــاز، المشــاكل والجرائــم الانتخابيــة للمرشــح قبــل اكتســاب .6  ــي ب  بشــ رعل

ــة، 2007.  ــب القانوني ــد اكتســابها، دار الكت ــة وبع العضوي
 ثــروث بــدوي، النظــم السياســية، جامعــة القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، .7 

.1999
ــب 2012، معهــد .8  ــات(، سلســلة كت ــة السياســية رقــم )2( )الانتخاب الثقاق

ــة السياســية البحريــي.  التنمي
 جمــال عبــاس أحمــد عثمــان، مســؤولية رجــال الشــرطة، المكتــب العــربي .9 

الحديــث للنشــر، 2009. 
 جمــال عبــد الجــواد وآخــرون، “الإعــام والانتخابــات البرلمانيــة في مصر: 10 .

ــر–  ــة 27 أكتوب ــات البرلماني ــم أداء وســائل الإعــام خــال الانتخاب تقيي
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ــز القاهــرة  ــدد 20، مرك ــة، الع ــا حركي 3 ديســمبر 2005”، سلســلة قضاي
لدراســات حقــوق الإنســان، 2005.

حامــد ربيــع، نظريــة القيــم السياســية )جــزءان(، القاهــرة، دار القاهــرة 11 .
للنشــر 1975.

ــة، 12 . ــوز الأدبي ــة، البحريــن بــ ندســتورين، دار الكن حســ نمحمــد البحارن
ــان، 2002. لبن

ســعد عصفــور، النظــام الدســتوري المصــري 1971، الإســكندرية، منشــأة 13 .
المعــارف، الطبعــة الثالثــة 1977.

ســعد مظلــوم العبــدلي، الانتخابــات ضمانــات حريــات ونزاهــة، دار دجلــة 14 .
للنشــر، الطبعــة الأولى 2009.

ســعيد حســب الله عبــدالله، الوجيــز في قانــون الإجــراءات الجنائيــة 15 .
الثالثــة 2010. الطبعــة  البحريــن،  البحريــي، جامعــة 

الإجــراءات 16 . قانــون  في  والتفتيــش  القبــض  الديــب،  محمــود  ســعيد   
.2005 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الجنائيــة، 

 سمــ رعبــدالله ســعد، الجرائــم الانتخابية في ميزان الشــريعة الإســامية، 17 .
جامعة الإســكندرية، دار الفتح.

 صــالح جــواد كاظــم ود. علــي غالــب الــداودي، الأنظمــة السياســية، 18 .
.1990 بغــداد،  جامعــة 

مركــز 19 . الإنســان،  وحقــوق  الشــرطة  عبدالمحمــود،  أبوشــامة  عبــاس 
 .2001 الأمنيــة،  للعلــوم  نايــف  أكاديميــة  والبحــوث،  الدراســات 

 عبــد الرحمــن ســعد الــداود، وســائل الإعــام الأمــ يالإلكتــروني وتأثيرها 20 .
في الوقايــة مــن الجريمــة، ورقــة عمــل مقدمــة إلى نــدوة الإعــام الأمــ ي

الإلكتــروني، جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة خــال 13-2016/5/16م. 
عبــد الرحمــن ســعد الــداود، وســائل الإعــام الأمــ يالإلكتــروني وتأثيرهــا 21 .

في الوقايــة مــن الجريمــة، ورقــه عمــل مقدمــة إلى نــدوة الإعــام الأمــ ي
الإلكتــروني، جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة خــال 13-2016/5/16م. 
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ــة في 22 . ــال إلى الديمقراطي ــواري )محــرر(، مداخلــة الانتق ــه الك ــي خليف عل
ــة، 2003.  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــة، ب ــدان العربي البل

ــة في 23 . ــال إلى الديمقراطي ــة الانتق ــواري )محــرر(، مداخل ــه الك ــي خليف  عل
ــة، 2003.  ــز دراســات الوحــدة العربي ــروت، مرك ــة، ب ــدان العربي البل

 علــي محمــد الدبــاس، المدعــي العــام علــي عليــان أبــو زيــد، حقــوق 24 .
ــا، دار  ــرطية في تعزيزه ــراءات الش ــرعية الإج ــه ودور ش ــان وحريات الإنس

الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2009. 
العــربي 25 . للمركــز  الدراســات الأمنيــة  الديــن ســلطان، مختصــر   عمــاد 

 .1986 الثــاني(،  )الجــزء  والتدريــب  الأمنيــة  للدراســات 
 عمــر الحســن، عشــر ســنوات مــن حكــم الملــك، مركــز الخليــج للدراســات 26 .

الاســتراتيجية 2009. 
 عــوض محمــد عــوض، المبــادئ العامــة في قانــون الإجــراءات الجنائيــة، 27 .

جامعــة الإســكندرية، منشــأة المعــارف للنشــر. 
 فيصــل عبــدالله الكنــدري، أحــكام الجرائــم الانتخابيــة، مجلــس النشــر 28 .

العلمــي - الكويــت، 2000. 
محمــد ســعد أبوعامــود، التســويق السياســي وإدارة الحمــات الانتخابيــة، 29 .

منشــأة المعارف بالإســكندرية، 2008. 
ــة للنظــم السياســية المعاصــرة، 30 . محمــد ســعد أبوعامــود، الوظيفــة الأمني

النظــم السياســية في ظــل العولمــة، الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، 
.2008

ــوم 31 . ــف للعل ــة ناي ــة، 1431، جامع ــوم الأمني ــرة العل  محمــد مؤنــس، مذك
ــة.  الأمني

ــة 32 . محمــد نعمــان جــال، النظــام السياســي في مملكــة البحريــن، المطبع
الحكوميــة، 2004.

 مصطفــى محمــود عفيفــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الانتخابيــة 33 .
للناخبــ نوالمرشــحين ورجــال الإدارة، دار النهضــة العربيــة 2002.
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نضــال ياســ نحمــو، عبــد الباســط محمد ســيف، د. أحمد رشــاد الهــواري، 34 .
أ. علــي جاســم البحــار، التنظيــم القانــوني للجرائــم الانتخابيــة، سلســله 

دراســات 2015، معهــد التنميــة السياســية. 

رسائل الماجستير:
ــة، .1  ــوم الأمني ــف للع ــه ناي ــان طــه، رســاله ماجســتير، جامع ــدالله عدن عب

.2011
محمــد فــال، صلاحيــات الشــرطة القضائيــة حــال التلبــس بالجريمــة، .2 

رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، 2010. 

الدساتير والقوانين والقرارات: 
لبعثــة .1  المؤقــت  البيــان   ،(EISA) الانتخابيــة لجنــوب إفريقيــا المؤسســة 

مراقبــة الانتخابــات مــن قبــل المؤسســة الانتخابيــة لجنــوب إفريقيــا: 
ــات مجالــس المحافظــات،  ــا وانتخاب ــات الوطنيــة لجنــوب إفريقي الانتخاب

12-14 إبريــل )نيســان( عــام 2004.
دســتور مملكــة البحريــن. قــرار رقــم 14 لســنة 2012 بشــأن إصــدار مدونــة .2 

ســلوك رجــال الشــرطة.
المرســوم بقانون 14 لســنة 2002 بشــأن قانون مباشــرة الحقوق السياســية، .3 

وتعديلاته. 
المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. .4 
ــم 37 .5  ــون رق ــدل بالمرســوم بقان ــم 3 لســنة 1982 المع ــون رق المرســوم بقان

ــام.  لســنه 2002 بشــأن قــوات الأمــن الع
ــون الإجــراءات .6  ــم 46 لســنة 2002 بشــأن إصــدار قان ــون رق المرســوم بقان

ــة.  الجنائي
المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. .7 
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أحكام قضائية وتقارير: 
محكمــة النقــض المصريــة )1987/6/7 أحــكام النقــض س 38 ق 133 ص .1 

 .745
تقريــر الأمــ نالعــام للأمــم المتحــدة للجمعيــة العامــة 1993، مطبوعــات .2 

الأمــم المتحــدة، مركــز إعــام الأمــم المتحــدة، القاهــرة، 1994.
محكمــة النقــض المصريــة 30 ديســمبر 1963، أحــكام النقــض، س14، .3 

رقــم 148، ص12.
محكمــة النقــض المصريــة )26/ 1985/2 أحــكام النقــض س 36 ق 52 .4 

ص307(.
محكمــة النقــض المصريــة )1987/6/7 أحــكام النقــض س 38 ق 133 ص .5 

.)745
محكمــة النقــض المصريــة نقــض 30 ديســمبر 1963، أحــكام النقــض، .6 

رقــم 148، ص12. س14، 
لبعثــة .7  المؤقــت  البيــان   ،(EISA) الانتخابيــة لجنــوب إفريقيــا المؤسســة 

مراقبــة الانتخابــات مــن قبــل المؤسســة الانتخابيــة لجنــوب إفريقيــا: 
ــات مجالــس المحافظــات،  ــا وانتخاب ــات الوطنيــة لجنــوب إفريقي الانتخاب

12-14 إبريــل )نيســان( عــام 2004.

المقابلات:
مقابلــة مــع ســعادة العميــد/ شمســان البوعينــن، مديــر عــام مديريــة .1 

ــل المســاعد للشــؤون  المحافظــة الوســطى ومحافظــة المحــرق ســابقًا، الوكي
الإداريــة حاليًــا، بتاريــخ 2016/11/17.
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ب( المراجع باللغات الاجنبية:

الكتب المترجمة:

	1 ألان وول انــد، انــدرو إليــس، أيمــن أيــوب، كارل دنــداس، جــورام روكامبي، .
ــة، طباعــة  ــوب، أشــكال الإدارة الانتخابي ســارا ســتينو، ترجمــه أيمــن أي
الإدارة العامــة للتعــاون الإنمائــي التابعــة لــوزارة الخارجيــة الإيطاليــة، 

ســنة 2007.
	2 ــات فيالمكســيك«، . ــم الرسمــي لإدارة الانتخاب ــاس شــيدلير، التنظي أندري

ــة  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــد أمــركا اللاتيني المكســيك، عــن منشــورات معه
ــام 1999. ــيكو(، ع ــة مكس ــكو FLACSO - بمدين )فلاس

	3 حكيــم، . فايــزة  منيــب-  أحمــد  ترجمــة   / جوردين-جيــل  س.  جــاي 
الدوليــة  الــدار   ،2000 الأولى  الطبعــة  والنزيهــة،  الحــرة  الانتخابــات 

القاهــرة.  – الجديــدة  مصــر  ش.م.م،  الثقافيــة  للاســتثمارات 
	4 دراســات . مجموعــة  والمرتكــزات(،  )التاريــخ  الأمريكيــة  الديمقراطيــة 

الأمريكيــة، 2005. الخارجيــة  وزارة  نشــرتها  أوراق ديمقراطيــة،  بعنــوان/ 
	5 مركــز . القاهــرة،  بكــر،  مهــا  ترجمــة  الديمقراطيــة،  تناقضــات  س.ن 

.2002 والنشــر،  للترجمــة  الأهــرام 
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مصادر شبكة المعلومات:
1. http://www.nhrc-qa.org/ar
2. http://aceproject.org
3. http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eia/default#
4. http://ademrights.org/news4
5. http://arabanticorruption.org/artical/24254
6. http://www.hamoudi.org/dialogue-of-intellenct/12/05.htm
7. http://www.interior.gov.bh/about.aspx
8. http://legifrance.gouv.fr
9. http://www.jfoiraq.org
10. www.siironline.org/alabwab/derasat(01)036.htm
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آخر إصداراتنا
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نبذة عن المؤلف
النقيب / سعد ناصر المران

يشغل حاليا منصب رئيس فرع بوزارة الداخلية – مملكة البحرين، حاصل على درجة الماجستير 
في العلوم الجنائية والشرطية عام 2018 وكذلك حاصل على درجة البكالوريوس في القانون 

وعلوم الشرطة عام 2012 من الأكاديمية الملكية للشرطة.
كما انه حاصل على العديد من الدورات في وضع الخطط الاستراتيجية والموارد البشرية والقيادة 

الإدارية.

2019-6


